حركات هدّامة 


لقه 
© © ©» 


دعا خا جسائينة دالب 3 


'تأليف 
اا تال سالب 
المسلم] رعاي علي صمو 
ارْسَاد ركد عليت 
ازاز كرفاضلكٌ 


الأساس الذي قامت عليه 

هي نحلة قامت على أساس أنه ليس لله وجود مطلق 
بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه افي كتب أنبيائه - 
ولا سا خاتهم حمد عَلِت ‏ بل إن ونجؤده تعالى مفتقر 
إلى مظاهر أمره الذين جاؤوا - يزحمهم - لبيشروا 
بمظبره الأهى الذي لقبوه يبهاء الله 

فنباء الله هو الزب الذي بشرت به الديانات كلبا : 
وهو المشسرع الأعلى الذي تنبأت بظبوره البوذية والبرهمية 
والببودية والمسبحية والإسلام » وكل هذه الديانات وغيرها 
كانت - بزعمه وزعمهم مقدمات لظبوره ٠.‏ 

والباء هو مظبر صفات الله فبو المنصف بها من دون 
اله » وهو مصدر أفعال الله » فبو فاعلبا من دون 
الله » وهو المعني بالقيامة » وبالساعة الكبرى » وهو وجه 
ال وهو ماد الله الببي الأبعى ©» وهو الموعود في 


البشارات التي سبقت في كل الآديان » ولا إله إلا هو» 
ولا قامة إلا عبان 0 ولا آخرة إلا بدايته 0 ولا دين 
إلا ديه ٠.‏ 


تنسحت 3 »© وكل الآديان كانت أقصة مال ( وَإنما 


سس ## مسم 


جاءت لتكل بدين البهاء الكامل . ومع ذلك فإن البهاء 
يتظاهر باحترام الأديان الاخرى لبقول لاتتاعبا : إن 

والدين النهائى الجديد منبئق عن العقمدة الشرعلة ©» 
وفد تمخضت عنه برثتها في إبران © وصنعه “تفر من 
أذكياء أهلبا . 

وقد سرقته إرهاصات 5 

أولا دعوة رجل من سيعة العراق فدعى : أحمد زين 
الدبن الاحسائي (لاإه١ 11 ١٠١4#‏ ه ) وله أتباع إلى 
الآن يسمون ( الشيخية ) . 

. وتلاه داعية آخر من سبعة إيران يبدعى : كاظم الرشق 
٠١9(‏ - وه؟١‏ ) وله تاريخ . 

نم تأثر بها وبتلاميذما ثاب عامي من تجار إيرات 
اسمه : على حمد الشيرازي ( ه١١‏ ب ١٠‏ ه ) . 
السهائية والتحارب الأولى لظبورها © وكانوا يرمون إلى 
غرض واحد هو إل الخطوة التالمة التى كان يطمع فها 
غلاة المنحرفين من ألف سنة ©» وهي إعلان تغبير دين 
الإسلام ف عقائده وتشريعه وأنظمته وجمبع أهدافه 3 


ا 


كان هذا الشخص الثالث ( على محمد الشيرازيئ ) فق 
غراً بتدين تدين العوام » ويفاو في ذلك على طريقة 
الاعاجم » ويستعيض في تدينه عن العلم بدعوى الفهم: . 
وكان يتردد على مجالس كاظم الرشتى في أخريات أيامه » 
فتعرف به - في مجالس الرشتى - شيطان من شياطين 
الشبعة يدعى ملا حسين البشروئي.. فاما هلك كاظم 
الرشق سنة وه8؟١‏ ه خطر ببال البشروئي أن يستغل 
سذاجة هذا الشاب وغروره وغلوه في الدين » فواصل 
الاجماع به » وأوهمه أنه يوشك أن يكون له ثأن » 
وأن هذا أوان «المنتظر » » وقد يكون في مقام « الباب » 
الذي يقوم بتبايغ الشعة الامامية عن المبدي . فإن تم ذلك 
له فإنه أي الشروئي ‏ برجو أن يكون له « باب 
الباب » فيمده بكل ما يحتاج إلبه من ومائل الجدل إذا 
قاومه المجتبدون والعاماء . 


الباب والببابية 


وفي بوم ه جمادى الاول سئة ١75.‏ أعلن على جمد 
الشيوازي أنه « الناب » للمهدي المنتظر » وكان على جمد 
الشيرازي يومئذ في الخامسة والعشرين من عمره على ما ورد 
تفصمله ل كاز الكوا كب الدرية في تاريخ ظهور البابية 
والبهائية ) المطبوع في القاهرة سنة #؛"م١ا .)١954(‏ 


هه سما 


الحسن 00 الذي 00 إنه ولد سنة مهب اهم 
وهو ابن ست سئين ا عقبدهم ل أنه ( ( الهدي ) 
وهو الذي يسمونه ( المنتظر ) من مدة تزيد على أحد 
عسشر قرناً > وهم إذا ذكروه بدعون الله بأن يعحل فرجه» 
وبذلك تكون ( الرجعة ) . ولهذا الموضوع تفصيل لبس 


هذا موضعه . 


ولما كان من تقاليد الشبعة أن الشخص المتاز الذي 
يُكون واسطة بين المهدي المالب وبين شيعته يسمى 
( الياب ) » فقد رأى هذا الشاب العامي المشتغل بالتجارة 
وهو علي محمد الشيرازي ‏ أن يزعم لنفسه أنه هو 
( المباب ) © ثم ادعى بتسويل ملا حسين البشروئي 
وإيحائه أنه هو ( المبدي ) . وكان يجتهدو الشبعة وعاماؤهم 
عتحنونه ويقترحون عليه كتابة تفسير لبعض السور س 
ككسورة الكوثر » وسورة العصر » وسورة يوسف 
فيكتب لهم في ذلك خواطر سريعة يسبح بها في عام 
الخيال » ويضمنها ما كارن يسمعه من كاظم الرشق وما 
يلقنه إباه ملا حسين الششروئي » غير أنه يكتب ذلك 
بلغة سخيفة ما<ونة » فيزدادون نفوراً منه » واستخفاقاً به » 


ابه 


وتحريض للحكومة عليه بما يرونه من جهله ٠.‏ 


قال داعية البهائيين ‏ الأول في مصر أبو الفضائل 
الجرفادقاني في كتابه « الحجج الببية »الذي طبعه الحفل 
المهائي الروحاني المركزي في مصر سنة #؛م١‏ (ه917١1)‏ 
ص ١١7‏ وهو يتحدث عن ( الباب ) ويسمونه « النقطة 
الأول ©" : : 


« وأما النقطة الأولى والمثال الأعلى المشّر يحمال 
( ربنا الاهبى ) جل ذكره وعز اسمه ©» فقام بالامر وهو 
بن خمس وعشرين سنة ... وكان قبل قيامه مشتغلا 
بالتحارة مع خاله 6ه فاما قام حضرته بإذ”تف ربه : 
الا لاع وصدع بالامر في مكة المكرمة ''' رجع 
إلى مدينة بو شبر '" ... ونزل على ماله ... وسافر 


)١(‏ أستبعد جد أن يكون لربهم الاببى دخل في شؤؤن الباب. 
أو توجيبه في ذلك الوقت » وإنما كان الموجه له هو باب الباب 
ملا سين اليشروئي . ولكن مؤلف « الحجج الببية » الذي نتقل 
عنه هذه الفقرات » بريد أن بوهم الببائيين بأرن ربهم كان - من 
وراء ستار - يوجه باب الباب في رمم الخطط للباب 2 وأنا أستبعد 
ذلك » وليس هناك أي قريلة تدل عليه . 

ان يو الما إل الحو« رعو الت ول جا و ابي أعاة 
وملا مد على البار فروثئي الذي يسمرنه : ر القدوس ) . 

(؟) ثغر على ساحل الخلبج الفارمي يقابل الككويت في الشاطى* 
الغربي . 


إلى شيراز فوقع في يد أعدائه » وانقضت أيام دعوته 
الي تعد سبع سنوات تقريباً حلبا في الحجز والحجس 
والنفي © إما في بيته أو بيت الحكومة »> إلى أن نفي. 
إلى أذربتحان 9 » . ش 


وعقب اقتناع الناب بدعوته سئة ١4.‏ بتسويل 
شيطانه ملا حسين الدشروئي الذي قام له بوظيفة « باب 
الباب » استطاع باب الباب أن يحمع له م١‏ مرتداً من 
الذين استجابوا قبل ذلك لاحمد زين الدين الاحسائي 
وكاظم الرشقى © وأبلغوا الباب أنبم آمنوا به وصاروا 
أتباعاً له » وصار يرمز لهم يكامة ( .حي ) لان الحاء 
بحروف المخل تدل على العدد م والباء تدل على . العدد 
٠‏ © ووزعوهم ف أنحاء البلاد لمدعوا له “357 


)١(‏ وإنما نفتة الحكومة الابرانية إلى أذربيجان لان أهلها حئفية» 
وفيهم المناعة الدينية عن الانخداع بالباب © لأنهم لا يؤمنون بلمبدوية 
فض عن المابية 1 
9(؟) يتساءل بعض الناس عن تمويل هذه الدعوة ٠الانفاق‏ على 
مولاء الدعاة الؤانية عشر في تلقلاتهم وءءيشتهم 2 وبرى يغضهم 
أف من وراء ذلك يدااأجنبيه ‏ الجايزية أو روسية - وأرتف 
تلك اليد الأجنبية هي ااتى أوجدت البمابية والببائية وأنا أرى في 
ذلك مبالغة » فالاجني أعجز من أن يوجد مثل . هذه التمارات الدينية 
ولبكنة يستغلبا بعد وجوده ا 2 ويتجعبها إذا رأى في ذلك 
مصلحة له . 


مؤتمر بدشت 


وفي سلة ١١44‏ - وكان الباب معتقلاً. في ( قلعة 
ماكو ) قرر الشباطين »© الذين يسيرون الباب ويتخذونه 
ذريعة لإكال مبمة أحمد الاحسائى وكاظم الرشتى © أن 
يجمعوا الدعاة الؤانية عشر الذين برمزون لهم يكلمه 
«حي » وأن يحضروا معبم كل الذين استالوهم وأدخلوهم 
في هذه الدعوة > وأن يعقدوا منبم مومّراً في صحراء 
( بدشت ) الواقعة على نبر ( شاهرود ) بين خراسان 
ومازندران > وكان على رأس القائمين ,بذا التدبير ( باب 
الباب ) وهو ملا حسين البشروئي © وملا جمد علي 
البارفروشي الذي سموته ( القدوس / © وأم سامى 
خانم 2١‏ زرين تاج بنت ملا صالح القزويني البرقاني التي 
يسمونها ( قرة العين ) ويلقبونبا ( الطاهرة ) '" © 


)١(‏ خام تأنيث « خان » م أن « بم » تأنيث « بيك » , وخام 
اصطلاح ايراني انتقل إلى الترك » ومنهم إلى عصر بلفظ « هانم »» . 
وبيكم اصطلاح هندي هالمم في الكامتين للتأنيث . 

)١١‏ في خلال فتئة الباب في ايران نفت الحكومة الابرائية بعض 
القامين ,هذه الفتئة وكان نصيب قرة العين هذه النفى إلى بقداد » 
وَرت: الدولة العؤائية أرن يكون. اعتقاها فى منزل: الشباب الآلوني 
صاعت" التقدين وفك انظرة: ».وقد حدق أعنيا:. العيان: الالرمي فى 
كتاية نواحيْج السلاعة ‏ قي مباغك. الأسيامة © زهو أخرهاء ألنه. . 
وكتب منه وهو مريض عشرين كراسة ثم عاجلته الملية قبل أن - 


وميرزا حسين على المازندراني الذي تلقب. فها يمد بلقب 
( ها الله ) وصار ( ربهم الابهى ) . 


فبؤلاء الشباطين. دعوا إلى عقد هذا المؤتمر لمقرروا 
فيه إعلان نسخ دين الإسلام. » وحعلوا الدعوة الظاهرة 
له التفكير فى مسألة اعتقال الباب والوسائل الممكينة 
لأخرائحة 6« قال . “مورك «التحائتة عرزا اعت نسي 
آواره 5 ص مام سوم من كتابه الكواكب الدرية 
في تاريخ ظبور البابية والبهائية » : 


« لا تم عقد اجمّاع الاحساء 5 (بدسّت ) شرعوا 
في البحث »© وكانت يجا لسهم منقسمة إلى طبقتين : الطيقة 
الاولى المجالس الخاصة وهى التى تعقد بحبراء الأصحاب 
وعظرائهم > والطيقة 'الثائية المجالس العامة > وهي التي 
تعقد بمن سواهم . أما المجالس الخاصة فكانت المذكرات 
التي تحري بين خواص الأحباء وأ كابرهم فيها تدور حول 
( تغيير الفروع » وتصمديد الشريعة ) > وبعد أن أقر 
الرأي العام على وجوب السعي في تخليص حضرة الباب 
وانقاذه » قرر أيضا ارسال الملغين ( أي الدعاة 


ح يتمه . وبعض ما قاله في هذا الكتاب عن قرة العين والباب 
والماببة أثيته حفيده اليد حمود شكري الآلومي في أوائل « مختصر 
التحفة الاثني عشيرية » ص *» - ٠5‏ . 


لا وؤ ‏ 


المبشرين ) إلى النواحي والاكناف »© لبحثوا الاحباء على 
زيارة الحضضرة ( أي الباب ) في ماكو ( القلعة الممتقل 
فيها ) مستصحبين معهم من يتسنى استصحابه من ذوي 
قربأهم وودهم » وأن يجملوا مركز اجتماعهم ماكو »© 
حتى إذا تم منهم العدد الكافي طلبوا من محمد شاه 
الإفراج عن حضرة الباب » فإذا لبى الشاه طلبهم فبها 
ونعمت © وإلا أنقذو! الحضرة ( أي الباب ) بصارم 


القوة وحد الاقتدار » . 


« ويعد أن تم تقرير هذه الامور » وتقبلها وعرفبا 
الجبور ... دار البحث حول الاحكام الفرعية ( أي 
الصلاة والصوم والحج ) من حيث التبديل وعدمه . وتبين 
بعد المذاكرات الطويلة التى دارت في المجالس الخاصة بين 
أحابر الاحباء » أن أكثرهم يعتقد بوجوب ( النسخ ) 
و ( التحديد ) » وبرى أن من قوانين المكة الإشهمئة 
في التشريم الديني أن يككون الظبور اللاحق أعظم 
مرتمة وعم دائرة من سابقه » أن يكون كل خلف 
أرقى وأكمل من سلفه »© فعلى هذا القباس يكون حضرة 
خلوا من قبله » ويثبت أن له ( الخيار المطلق ) في تغبير 
الاحكام وتبديلبا » وذهب ققلائل إلى عدم جواز 
( التصرف ) في الشريعة الإسلامية » مستندين إلى أرنف 


ل 


حضرة الناك - السن. إلا :مزوتها ذا وحصله] لامكاعنا عا 
دخل علمها من المدعة والفساد 00 0ه 


وكانت قرة العين من القسم الاول وهم المعظم » لذا 
أصرت على وجوب إفهام جميع الاحباء وإمعارهم بأرنف 
56 | 
للقائم مقام المشرع حى التشريع > وعلى وجوب الشروع 
فعلاً ف إجراء بعضص التغييرات كإفطار رمضان ونحوه 8 
وأما القدوس فإنه وإن كان على هذا الرأي »© إلا أنه 
كان متمسكاً *" بالعادات الاسلامية ”'' قصعب عليه 
تركبا ©" . هذا من جبة > ومن جهة أخرى خشي 
بينم . ولكن الطاهرة كانت مضرة غل سا م 
وكثيراً ما كانت تقول : « إن همذ العمل سببرز إلى 
ساحة الوجود لا محالة » وسيطرق هذا القول 5ذان العام 
والخاص » وإذن كما أسرعنا في الكشف عن هذه 
الغوامض كان أليق وأوفق وأنفع للأمر والعمل الذي 


| 
و 
)لي كذيا ارنقية . 

) والعجيب أن يسموا الصلاة والصوم عادات . 

) لانه لا يزال محتاجا إليها في إنجاح تمثيل دوره الشيظاني. 
) الذي كانت تستوحيه من رفقائها المتظاهرين بالتعقل والتأني . 


سنقوم به » حتقى ينفصل عنا كل ضعيف لا يحتمل التجديد » 
ولا يبقى معنا إلا كل قوي مخلص يفدي بنفسه هذا 
السبيل القوم البديع » . وجاءت قرة العين ذات يوم 
فطرحت هذا الاقتراح الآتي على بساط البحث بين جماعة 
الاصحاب وقالت : « إن ارتداد النساء في الشريعة 
الاسلامية لا ستوجب حد القتل »© بل يستازم يذل 
النصائح اللازمة هن واستتابتبن وتفيسمهين ما يرجع بهن 
إلى ورد الثوبة والاعان: . .فلا متسر على إذن أن أميط 
اللثام وأرفع الستار عن أسرار هذه المسائل حين غياب 
القدوس عن. باحة المجلس » حتّى إذا وقعت تصريحح#اني 
موقع القبول وصادفت محل الاستحسان من الاحباب تم 
المرام وبلغنا الغاية » وإلا فعلى القدوس أن يباشر نصحي 
لاعود عن هذا الجنون » وأنفض اليد من الكفر » وأتوب 
وأرجع إلى أحضان الاملام ''' » . فاستحسن الاصحاب 
هذا المقترح ''' » وليثوا يتحينون سانح الفرص إلى أن 
أم يحضرة بها الله زكام » وتمارض القدوس © فعند 
ذلك شرعت الطاهرة في تفبم الاحباء حقيقة المقصود » 
وكشففت السر المككنون من تبديل الفروع وتغيير الاحكام . 


. نفاقاً واستبزاء؟ وفجوراً‎ )١( 

لق لانهم هم أصحايه وهرتموه وملقنوه لهذه الممثلة » لمخادعوا 
بها » وبدورها التمثيلي هؤلاء العوام الذين ضموهم: إلى صفوفهم بالخديعة 
والاساليب التبشيرية . 


فاما رنت في آذان الجبع هذه التصريحات دار التبامس 
والتناجي بينبم © ففريق أعجب بأفكارها © وآخر أخذ 
بأطراف انتقادها » وذهبوا إلى القدوس يرفعون ششكواهم 
منها إليه ''' . فبدأ القدوس هياجهم ولطف من ثورتهم 
بلسان اللين والملاطفة © وأرجاً الحم الفاصل في القضية 
إلى حين ملاقاتها واستطلاع الحقرقة منها » ولما أن وقعت 
الملاقاة والمقابلة بينه) تباحثاً ملا وقررا أخيراً أن يعودا 
إلى الاجماع والبحث مرة أخرى . وقالت الضاهرة : 
إنها ستلزمه الحجة وتقم عليه البرهان القاطع > وفيالميعاد 
المضروب احتمعا وتحقق ما وعدت به الطاهرة من الاقناع 
والالزام » ولكن بالرغم من ذلك لم تهمد الضوضاء » 
وما سكنت دمدمة الصاخمين الناقدين لرأي الطاهرة » 
حق كان من بعضهم أرن جمع أمتعته وتناءمى عنهم وم 
بيجع إلبهم . 

وفي أخريات الامر تدخل حضرة بهاء الله في المسألة » 


وأبزز من أساليب الحم ولطائف الحزم ما هدأ به روع 
المجبع > وذلك أنه طلب إحضار المصحف الشريف » 


)١(‏ والقدوس أخبث منها وأسيق اقتناعا بما هم مقدمون عليه 
بل هو أحد الذين لقئوها الاقتراح »ء ورسموا هذا التديير الخبيث 
للكيد للاسلام ء وإعلان الردة عنه » وكاهم يمثلون أدواراً تواطؤوا 
علمها من قبل ٠‏ 


فأحضر إلبه أمام المع كله » ففتحه وتلا سورة ( الواقعة ) » 
وأخذ في تفسيرها وتأويلبا وأفاض في شرحبا وسانبا 
( أي با يوافق اقتراح تغبير دين الاسلام ) وأن القرآن 
نفسه أشار إلى ذلك وأننأ بوقوعه حتى أطمأنت قلوب 
المجيم '') وعاموا بأنه لا بد من « وقوع هذه الواقعات » 
وحدوث هذه الحادثات كلبا . 


« وفي خاقة المجلس تقرر تحرير هذه ااسألة ورفعها إلى 
حضرة الباب في ماكو » والّاس إصدار الحم الفاصل الجازم 
منه فيها » وهذا ما قد كان . وما علم فوا بعد وتبين 
أن"غواض الاأعسساء كوا عل سق #وآن راق بعضرة 
ماد اها أو رطفا عن سطع شرف الياحة. تبعل 
( وجوب تغبير الشريعة: ):-وأة" القدوض .وناب «السمناب 
والطاهرة كانوا أيضا قائ ين على سواء السبيبل وجادة 
اليقين في إدرا كبم وفهمهم ("أشران الاهن 0 

أن الذرن ضاقت صدورهم ول تتسم لقبول همذا 
التجديد العظم فإنهم قاموا بتشويش الأفكار وإفساد الناس 
على زمرة الاحماء © ونجم عن ذلك ما نجم من إغارة 


)١(‏ لان الذين كانت لا تزال في قلوبهم بقية من الاسلام 
اتسحنوا 0 ودقي الابالسة والنقادون هم 7 


اها 


عصابة من المسامين عليهم واعتدائهم بالضرب والسلب 
وطردهم من الجبة . فتفرق عند ذلك جمع الأحباء إلى 
ثلاث فرق : ففرقة سارت بركاب حضرة بباء الله متحبة 
إلى طبران © وأخرئ ذهبت مع القدوس والطاهرة إلى 
بازتدران ».ولالثة تحت لواء باب الاب .واتتحت» أولا 
سمت مازندران ثم ولجت آخراً ناحمة خراسان ولكن 
المميع أجمع العزم وعقد النية على تنفيذن ما تقزر في 
( مؤتمر بدشت ) هذا من التجمع وم الشعث في ماكو » 
والعمل عل اد -حضزة "القنات: .و انين" ارت 
من كتايهم « الكواكب الدرية » المطبوع في القاهرة سنة 
*4" ه ١95410(‏ م ) من ص 95٠86‏ إلى 9" . 


المناظرات بين ( الباب ) وعاماء الشيعة 


وفي خلال اعتقال الباب أو تحديد محل إقامته كانت 
الحكومة الإبرانية تجمعه بعاماء الشبعه وبجتهدها فبناقشونه 
ويناظرونه على غير طائل » وكان يكتب لهم كتايات 
حول" ا موضوعات التى يدور علمبا الجدل . قال أكبر 
دعاة البهائية أبو الفضائل الجرفادقاني في « الجج البهبه ؛ 
صفحة 6لا١‏ : 


,2 و لعمري ١‏ يدوا 1 ف آناته 4 وا سلهة ف 


كاماته » إلا أنهم قالوا : فيها ما يخالف قواعد النحو 


اس 


والصرف 2 وبخرحبا عن حدود الفصاحة والملاغة ٠.‏ وهو 
جل ذكره - أفحمهم با جاء مثله في القرآن والسفر 
القديم ١‏ وقد أكملنا البحث في هذا المقام في كتاب 
( الفرائد ) '"' ممسوطاً مفصلاً » . 


وفي كتابهم ( مقالة سائح في البابية والبهائية ) الذي 
طبعه فليم الروحاني عطمعة السعادة بالقأهرة سنة ١)”ا١‏ 
( 1917 ) صفحة ١١‏ : « وبعد وروده ( أي ورود 
الباب ) على تبريز بأيام عقدوا مجلس »> وجاوُوا ,الماب 
إلى ذلك المجلس > وحضره من العلاء الأعلام نظام 
العلماء » وملا مد مامقاني »© وإمام الجمعة » وشيبخ 
الإسلام على أصغر وبعض آخر من الجتهدين . وأخذ 


)١(‏ يريد الباب أت يقول : إذا كان في كياقي ما يخالف 
الندو والصرف ويخرجها عن حدود الفصاحة والبلاغة » فإرف في 
. آنات القركآن كذلك ما يخالف النحو والصرف ومخرجبا عن ذلك ! 
وقد جهل الذين عاموه هذا الجواب أن قواعد النحو والصرف 
استخرجت فيا بعد من لئة القرآن ومن لغة جرير والفرزدق 
وامثالا من يتعية.بالقرآن. » #فالترآن: معة :عل اللقة. وكاهد. علنها: 
كا أن جبل صمذا الفر الاجوف ححةٍ عليه وعلى الذين نفخوا في 
أوداجه » وشاهد عل سخقهم و كفرهم . 

(؟) كتاب « الفرائد » للجرفادقاني المذكور » ألفه سنة ١١٠5‏ 
باللغة الفارسية دفاعا عن البهائية وهو في 0١‏ صفحة وطبعوه بمطبعة 


أمين هندية بالقاهرة . 


5003 السبائية - ١م‏ 


أعضاء المخلس يسألونه عن دعوته © فأجابهم بأنه 
ْ ( المبدي ). فعند ذلك عم الهاج ... وطالبوه بالبرهان 
فتلا 1 دون تأمل وقال : إن هذا برهان عظم لمقائه 
إل الأبد . نما كان جوابهم إلا الاعتراض على الكلام بأنه 
0 منه بعدة شواهد لا تنطبق على تلك القواعد . وفي 
أثر ذلك تفرق المجلس ©» ورجع الباب إلى مستقره وكان 
حام اوبات وجنلاك ليا ولي العيد » فلم يصدر منه 
ا شأن الياب 6( . 


تم قال في صفحة ١8‏ : « عندما وصلت دعوى 
الممدورية إلى مسامع فحول المحتهدين والعلماء المتبحرين 
قاموا على المثابر صارخين صائحين : إرف من ضروريات 
الدين المبين ١‏ بل من أقوى دعسائم المذهب الجمفري 
( غيبوبة ) الإمام المعصوم الثاني عشير عليه السلام ( ثم 
ذكروا علامات ظبوره يحسب النصوص التي يتوارثونبا 
وقالوا ) ه ما الذي جرى تحابلقا » وأين ذهبت 
جابلصا ''' © وما معنى الغيبوبة الصغرى »© وماذا حدث 


. أي على هذهب الشيعة الإمامية‎ )١( 

(؟) جابلقا وجابلصا ( بضم الباء فيعا ) مدينئان اخترعتها 
عقول أهل الخيال » فزعموا أن أولاهما في طرف المشرق » والاخرى 
في طرف المغرب . وأن لكل منها ألف باب > وعلى كل باب - 


للفسوبة الكبرى ؟ وما معنى أقوال حشين بن روح ()؟ 
وان تيت جردات: ايزا عبار كدو كلت كل بطيزاة 
التقناء والنجماء وإلى أنن نذهب بفتوح . الشرق والغرب » 

'وأين مار الدجال ومق ظبر السفياني ؟ وأين العلائم 
المذكورة في أحاديثنا ؟ فلا يخاو الخال : إما أن نتكر 
أحاديثنا وننبذ المذهب الجعفري 1 النصوص. الصريحة. 
للإمام أضغاث أحلام » وإما أن نقضي. بتكنير هذا 
الشخص بل نعد محوه أعظم فريضة » . 


الحم على ( الباب ) بالإعدام 


وحم على ( الباب ) بالإعدام » ونفذ الحكم في تبريز 
وم 4 شعبان سنة ١١45‏ فأخرجوا 'جثته إلى خارج 
المدينة. ووضءوها على. حافة الخندق 6 ثم تفقدوهما في 


ألف حارس وطنا شأن ف علامات ظبور المودي لآأنه وأولاداً 
له ثلاثئة يظبرون منها 1 11. 

)١1(‏ هو الحسين بن روح النويختي التوفى سنة »م ء وهوالباب 
الثالث للغائب ٠‏ أما الياب الأرل فقد كان مد بن نصير ( مؤؤسس 
النصيرية ) يطمع في أن يكوتف هو ء وأبى ذلك عليه زملاؤه 


وولوها عمان بن سعمد.>2 ولمده إينه حم دين عؤان » المتوفى سنة. - 


ه.ج »ء ثم النويختي . والنويختي أوصى ,ليابية إلى الباب الرابيع 
علي ابن عل السمري » فكانت له السفارة إلى أن مات سئة هع" ١,‏ 
ويموته وقعت الغيبة الكبري في اصطلاحهم 1 1 

(+) هكذا تزعم البهائية توطئة لادعاءات أخرى كنا سيجيءه . 


البوم التالي فلم .يحدوها > وقيل : إن الوحوش أكلتها » 
فاحتج مجتهدوا الشبعة بذلك على اد دعوى الماب يأنه ش 
هو المبدي »2 لآن المقرر عندهم أن أجساد الآئمة الأثني 
الى » وأنهم أحماء بعد موتهم فأجسادهم لا تلى . فإذا 
كانت جثة الباب قد أكلتها الوحوش فبذا دلمل على كذبه 
في دعوى المهدية . وقابلم أتباع الباب إدعاء أنهم 
اختطفوا الحئة بالليل وأنهم وضعوهما داخل صدوق ف 
مصنع رجل ميلاني ونقلوها من أذربيجان إلى جهة 
مجبولة )0 5 


استغلال البهاء تركه الباب وخلافته 


وزعم البهائية أيضا في كل كتبهم ( ومنها مقالة سائح 
صفحة ٠‏ ) أن الباب لا عم بأنه سبعدم جمع مكتوباته 
وخامه ومقلمته في جعية » وأرسلها 'مغ مفتاحها بصححمة 
شخص اسمه ملا باقر > ليسلمها إلى ملا عبد الكريم 
القزويني في مدينة قم » فاما وصلت الجعبة إلى ملا 
عد الكرم :أعلن, أنه مأمور. بإتميالها : إن دميرز! لسن 


)0 ولا ادعى السهاء وراثة الباي. وانتقل إلى عكا سئة ولم؟١‏ 


جاء بحثة زعم أنبا .جئة الماب دا على جيل الكرمل ف فلسطين 
بين حيفا وعكما . 


سا ولد 


على المازندراني ( م7١1‏ . و.م١‏ ) وبسبب ذلك انتحل 
حسين علي المازندراني اسم ( بهباء الله ) ونازع كبار 
الماببين مقام الرئاسة عليهم » وأكثرهم - بل كل المتخلفين 
منهم في إبران ‏ لم يسلموا له ذلك © وظلوا على بابيتهم 
فم يدخدوا في البهائية . وحتى أخوه يحمى المازندراني 
خالفه وادعى أنه أحق بالرئاسة: منه » واتفصل عنه لما 
كنا منفبين في ( أدرنة ) فم ينتقل معه إلى عكا واختار 
أن يكون منفاه الجديد في بلدة ماغوسة ى جزيرة 
قبرص . فم يبال حسين علي المازندراني بكل ذلك وأصر 
على دعوى أن الياب كان ( نقطة ) وأنه ( أي الباب ) 
محمد وعيسى ومومى إنًا جاء لبيشر بمجيء البباء » 
وهذه هي هبمة جميع الأننناء . فقد جاوٌوا لببشروا 
بظبور الله فيه » وأن الباب اشتق من كلمة (بهاء الله ) 
ثلامائة وستين اشتقاقاً » إلى غير ذلك من السخافات التي 
بئى عليها أساطيره . 


عقيدة البهانئيين : 


استقرت عقيدة البهائيين ‏ كا قررها لهم البهاء حسين 
على المازندراني ( م9١ ٠١.4‏ ) في ألواحه ووحبه » 
وكا فسرها دعاته في كتبهم ونشراتهم ‏ على أن الله ليس 
له أسماء ولا صفات ولا أفءال » وأن كل ما يضاف إلمه 


من أسماء وصفات وأفعال هي رموز لأشخاص ممتازين من 
البشر قدي وحديثاً هم مظاهر أمر الله ومبابط وحنه في' 
زحمهم . وآخرهم وأكلبم هو مفسر سورة الواقعصة في 
مؤتمر بدشت ميرزا حسين المازندراني الذي لقب نفسه 
( بهاء الله.) © فهو عند نفسه وعند أذتابه مظبر الل 
الأكمل » وهو الموعود » ومجيئه الساعة الكبرى ©» 
القيامة » ورسالته البعث ؟؛ والانتاء إلمه الجنة ؛ ومخالفته 
هي 'النار ؛ وعندهم أن الديانات السابقة والأنبساء كانت 
مبمتهم التبشير بسخافاته » وأن ظبوره هو ظبور جمال 
الله الأبهى . وإن أتباعه حتى الذين يمتازون بالعمم 
و 100 والخسث مثل أبى الفضائل الجر فادقاني - كلهم 
يدعونه « ريثا » ولبس ذلك تعظيماً له » ولا إعتقاداً 
بتفوقه عليوم » ولككن بغضاً في الإسلام » وحقداً عليه » 
وَتأهوا مع ربهم على الكبد لارسالة ال محمدية 5 


كتاب ( الايقان ) : 


ولقد نسبت إلى ربهم كتب يؤمنون بأنبا هى وحي 
الله » ومئيها ‏ ولعله أرفاتت كات( اتصاة لد 
طبعه محفلهم المركزي في مصر سئة «إوم١‏ وهو فى .. 


00 


صفحة © ويقول عنه أعظم دعاتهمالجرفادقاني في رسالته 
الثانية من موعة رسائلة المطبوعة بمطبعة السعادة بالقاهرة 


اسالولوت 


سنة وم( ( ١47٠‏ ): صفحة 4م عند كلامه تعلى 
« المعاد والرحعة » : 1 


«إث إرادة حضرة الحبوب ‏ لا زالت أقطار 
الأرض منورة بأوار وجبه > ورياض العالم مزينة بأزهار. 
أمره قد تعلقت باتحاد كلة أوليائه > وأمره الميدم . 
قد نفذ باتفاق قلوب أحمائه © فلك بالاغتراف من معين 
( الإيقان ) الذي جرى من قم الرحمن » هذه الأزمان ». 
فإنه ‏ مع وجازته -»«قببان الزير والألواح ». ومترجم 
كتب الله فالق الإصباح » به فك تم النبيين 2 » وحل ٠‏ 
عقد إثارات السابقين . فابذل غاية الجبد والتدبر في هذا 
الكتاب المستئناب © لبلهمك الصواب في كل باب © 
واحفظ قلوب الاعساب » عن نطاق الشك والارتياب ©» 
إن ( ربا ) لبالمرصاد » وهو ولينا في المبدأ والمعاد » . 


تنازع الأخوين على كتاب « الايقان » : 
ومن العجيب أن كتاب « إيقان » هذا يتنازعه عدو 
الله البهاء المازندراني وأخوه احالف له يحى المازندراني » 
)١(‏ أي بطل به كون جمد ( ص) شام النبيين © وتبين أن 
مبمته ومبمة سائر الأنبياء .انا كانت التبشير. بالبباء » وأن البهاء 
هو الرب الموعود ( موعود ممن ؟ ! ) . 


0 


فكل متها يدعيه لنفسه » ومع لوم أنبما كنا معا في 
إيرات © وانتقلا معا إلى العراق »© ثم إلى القسطنطينية 
وأدرنة > فلما تقرر نذفيهم إلى عكا سنة ١١88‏ أبى أخوه. 
يحبى أن يبقى في عشرته © وترد على ربوبيته » وطلب 
الانفصال عنه » فأرسل إلى قلعة ٠اغوسة‏ في. جزيرة قبرص » 
ومن هناك ادعى يحمى أن كتاب « الإيقان » من إنشائه 
باللغة الفارسية > وقال أخوه حسين ( البباء ) : بل 
هو من وحبي وتنزيل حتى قال في ( الإشراق التاسم ' 
ص ١١4‏ من ترجمة الإشراقات المطبوعة ف القاهرة سنة 
١4#‏ مع نبذة من تعالم عي بهاء الله ) 


ِ 


« ولما وردنا العراق الفينا أمر الله خامداً )١‏ 


)١(‏ لأن العراق كان - بعد إيران ‏ المجال الثاني للدعوة المابية 
قبل ظهور الدعوة البهائية ” وفيه أنصار الشيم أحمبد الأحسائي 
وأتباعه » وكانت فيه فنانتهم ( قرة العيين ) وقد أنزلتها الحكومة 
المانية ضيفة في منزل الشهاب الآلومي صاحب التفسير وكانت متحفظة 
معه جداً في جميم أحاددثها »لأنها لا تطمم من ديئه في قليل ولا 
كتير فكانت لا تبوح له إلا بما يحتمل التأويل . وإن كانت تقول 
لغيزه ممن تطمع في زدتهم وخيانتهم للاسلام : « قد نال الرب 
الودرد » وظهر الوعود» . وكان في العراق قبل ذلك من سنة 
ملا علي البسطامي رسول البابية بل حضر إلى مشهد النجف 
جمد على البارفرودذي ( القدوس ) , واستالوا من العراقبين أمثال 
الشيخ” بشير النجفي ٠»‏ والشيخ سلطان الكربلائي » وجمد شبل 
:الكاظمي . وفى بيت محمد شبل الكاظمى نزلت (قرة .العين ) ت 


ونفحات الوحي مقطوعه © وشاهدة الاكثرين 2١١‏ جامدين» 
بل أمواتا غير أحياء .. لذا نفخ في الصور مرة أخرى © 
وجرت هذه الكلمة المباركة هن لسان العظمة ( نفخنا في 
الصور مرة أخرى »© وأخنينا الآفاق من نفحات الوحي. 
والإمام ) . والآن قد خرجت نفوس 8 خلف كل 
تقصد ضر 'هذا المظلوم 2.252 ومنعوا 
هذه الثعمة الكبرى وأتكروها . فيا 0 "الانصاف لو 

ينكر هذا الأمر فأي أمر في الارض قابل للإثبات » أو 
لائق للإقرار ؟ ا ٠‏ 


: ولقد اهتم .المعرضون. مجمع آيات هنذا الظهور 


ححاب مسرعة 


حدمئة ١١7+‏ فآامر نجيب باشا والي .بغداد بنقلما إلى منزل الشهاب 
الآلوسي . وعدر الله البو اء يشكو في ( الاشراق التاسم ) من 
أنه جاء إلى يغداد بعد ذلك فرأى هذه الدعوة الخبيئة خامدة »* 
وكان يُأمل أن تككون نمت وترعرعت با غرسه فيها البسطامي والقدوس 
والفئانة قرة العين ٠‏ ولأنه دمتقد أن البيثة الشبعية من طبيعتها قبول, 
هذا الزرع ء فخاب ظنه في المراق 2٠‏ وحزن لخمود الدعوة إلى 
الردة » فحاول النفخ في الصور ليبعثها »ء وما أشد حزنه إذ 
رأى أخاه وهو أقرب الئاس إلبه يتقلب عليه . 

. | ٠ أي شيعة المراق‎ )١( 

6 وما أذل أمرة يشكر رببا وقوع الظم علبه من الحاوقين 

(+) آنات الظبرر هي كناب « الابقان » . ويشكو البهاء من 
أن أخاء استعمل التملق فاحتال على اغتصاب هذا الكتاب ممن ان 
عنده © وأنه كان يتظاهر عند أهل كل مذهب بأنه على مذه:م 


لدهلباا تت 


وأخذوها بالتملق ممن وجدوها عنده . وكانوا يتظاهرون 
عن :أهل كل مدهب عن للذاهية. انيم : امنوم .فل مولا 
بغيظم »2 إنه أتى بأمر لا ينكره ذو بصر وذو ممع وذو 
دراية وذو عدل وذو إنصاف 5 سهد بذلك قم القدم 
في هذا الحق الممين ». 


وقد علق ابنه ( ع ع ت عبد البهباء عباس ) على 
حمة م وأخذوها بالتملق من وجدوها عنده » بقوله : حق 
يسرقوا منها ويسندوها إلى أنفسهم ا أسندوا « سورة 
الملوك ‏ » و « رسالة الايقان » إلى يحبى في مكتية باريس 
ومكنبة لندن . فالذي غاظ ربهم البهاء وعبده عبد البهاء 
وسائر عمد المهاء أن يكون « إيقان » في مكتبة باريس 
وفي المتحف البريطاني على امم يحبى أخي البهاء . 


مجموعة الألواح : 


وما يسميه البهائيون وحيا من ربهم البباء كتاب 
يسمونه ( جموعة الآلواح المباركة ) وهو مطبوع بأمر 
عبد البهاء في مطبعة السعادة بالقاهرة سنة مم١(‏ .9إ؟١)‏ 
وقد جاء في ص ١4١‏ منه في لوح من ألواحه عنوانه 
( هو الناظر من أفقه الأعلى ) مخاطا شخصا امه 
عبد الوهاب : 


سد الإ 


« لا وهاب »© إذا اجتذيك ندائي الأحلى »؛ وصرير 


قامي الأعلى » قل 0 
وجوه أولمائك أبواب الحكة والمرفان ... أي ر؛ 
أسألك بالذين أسرعوا إلى مقر الفداء شوقا للقائك » 
وما منعتهم سطوة الأمراء عن التونجه إليك بما أنزلته في 
كتابك » ثم بالذين أقبلوا إلى أفقك بإذنك »> وقاموا لدى 
باق عطيتك © واسعوا نذائك © بوتاهدواأفن. ظورلة * 
وطافوا حول إرادتك » أرن تقدر لأوليائك ما يؤيدم 
على ذكرك وثنائك وتبليغ أمرك . إنك أنت المقتدر على 
ما تشاء » لا إله إلا أنت الغفور الرخم .يا قامي الأعلى» 
ندال اللغة الفضكحن: #اللفة “الدوراء» 


وهذا الخنطاب - وكثير غيره من أمثاله - مبني على 
أت المباء حسين على المازندراني هوالله » وأنه لا إله 
إلا هو الغفور الحم لمقتدر عل ها امكا< وإنف: سافن 
عقيدتهم أن الله ليس له وجود الآن إلا بظبوره في 
مظبر المهاء . وكان يظبر قبلا بمظ حرام في الديانات 
السالفة » لكنه بظبوره في السباء الأهى » بلغ الال 
الأعلم .الح لسن ف عندم ‏ أسماء ولا صفات 
ولا أفعال » إلا ما يتصف به من صفات مظيبره وهو 
البهاء » وما يصدر عن البباء من أفعال إلحسة ! 


حار بتبم اللغة المشتركة في العالم الاسلامي 


وقبل أن ننتقل إلى آفاق أخرى من آفاق النحلة 
المهائية » أحب أن أوضح الكلمة الأخيرة من لوح (هو 
الناظر من أفقه الأعلى ) > فإنه يقول في خاتته : يا قامي 
الأعلى » بدل اللغة الفصحى » باللغة التوراء »). وهمذا 
خبيء له تفصيل : إن الباب والبهاء نشآ في بيئة عمل فيها 
العاملون منذ ألف سنة - ولا سما الدولة الصفوية في 
أوائل القرن العاشر الحجري - على تغيير رسالة الاسلام 
باسم الاسلام » وإيحاد دين آخر غير الدين المحمدي الأصيل 
كا تلقاه الصحابة والتابعون»والتابعونههم بإحسان»غير أنأولئك 
اللاعبين كانوا يحخرصون مع ما يسعون اليه من التغيير.- 
على أن يبقى للإسلام اسمه . فاما أعلن البابيون في مؤمر 
بدشت سلة 51؟١‏ انسلاخهم عن الإسلام استد - الخرص 
على محاربته من كل ناحية > ومنها لغة الإسلام العالمية 
وهي لغة القرآن ( العربية ) » فكإن من عناصر دعوتهم 
استنكار عالمة اللغة العربية وكوتها اللغة المشتركة - لغة 
الصلاة والعلوم الاسلامية - في العالم الإسلامي فتآمروا على 
قطع الصلة بين المسامين وترائهم العامي الذي تعاون اعلام 
المسامين على تكوينه دخيرة ثمينة الانسانية في بضعة عشر 
قرناً » ولذلك قام عدو الله البهاء بالدعوة إلى المحاد 
لغفة أخرى تكون لغة الامم بزعمه » وهو يعم أن لغته 


الفارسية لا تصلح لذلك » لانها - كا قال عنبا علامة 
الدنيا أبو الريحاني الميروني ‏ «لا تصلح إلا للأخبار 
الكسروية والاسمار اللملية » وكان أحب اليه أن يحى 
بالعربية على أن يدح بالفارسية ' »© ثم إن الفارسية 
تحوي ولو قلملآً من التراث الإسلامي » وهذا ما تريد 
النبائنة ' أن عزؤل: .هن الداتيا » لذلك أخذ المهباء يدعو إلى 
اختراع لغه صناعيه جديدة »© والبهائيون يفتخرون على 
دعاة لغه الإببرانتو بأن ريهم قد سبق إلى هذه الفكرة 
ودعا البها قبل أن تظبر الدعوة إلى لغة الإسبرانتو . 
ولهذا الموضوع تفصيل آخر لبس هذا موضعه . 
عقيدتهم في الله وانبيانه 

يقول عمده وداعنته الأكبر أبو الفضائل الجرفادقاني في 
ص 4ه-5ه من كتابه « الدرر المهية © المطبوع بمطبعة 
الموسوعات بالقأهرة سنة م١١ :)١9.6٠(‏ 

« نحن معاشر الأمة المبائية نعتقد بأن مظاهر أمر 
الله ومبابط وحيه م بالحقيقة مظاهر جمبع أسرائه وصفاته » 
ومطالع ثموس آناته وبيناته . لا تظبر صفة من صفات 
الله تعالى في الرتبة الاولية إلا منبهم » ولا يمكن إثبات 


)١(‏ انظر مقالة « القرآن معحزة بين معحزتين » عجلة « الفتح » العدد 
الحا ص 6م . 


نعمت من النعوت الجلامة واحمالية إلا بهم .و «لايعقل » 
إرجاع الضائر والإشارات في نسبة « الافمال » إلى الذات 
إلا «اليهم » . لان الذات الإلهية والحقيقة الرربانية غيب في 
داتها ؛ متعال عن الاوصاف قرقتها » منزه عن النعوت 
بككينونتها > لا تدركبا العقول ولا تبلغ اليها الافبام ولا 
تحوها الضائر ولا تحمط با المدارك © فلا توصف بوصف» 
ولا تسمى يأسم "١‏ ولا تشار بإشارة »© ولا تتعين بإرجاع 
ضمير لكن منزع كل هلله المدارك الحسبية وهي فوق 
الإدراك » لان كل مدرك محاط »4 وكل حاط محدود ذو 
وضع > وهذا من صفات الجسم والجسمانيات » تعالت عنه 


)١(‏ ولكن الله هو الذي سمى نفه بأسمائه الحسئى ووصف 
نفسه بأوصافه العليا . فكيف تبلغ القحة بالبهائية أن يكذيوا الله فيما 
أخبر به عن نفضهء وهل هم أعلم به منله؟ الحقبقة هي أنهم 
بريدون. أن يقولوا : إن الله معدوم » وان علم الله وعزة الله وفدرته 
ومشيلته هي صفات مظبر أمره وهو سخيفهم لمحتال الخبيث الذي زعم 
هم أنه ربهم . فليقولوها بلا موارية » وبلا تعرض لأسماء الله وصفاته » 
بل حتى أفعال الله ليست أفعاله يزحمهم » وإنما هي أفعال مظبر أمره 
الذين يعون به بباءهم الأببى 0 فأين كان بهاؤهم الأنهى عندما سرق 
منه أخوه كتاب وحيه وانتحله لنفسه ؟ فرلا منم ذلك ودفع عه 
هذه الحرقة التي بقيت تحز في صدره إلى أن هلك ؟ إرف إنكار 
صفات الله قد سيقتهم إليه الإسماعيلية في أيام الحاكم المبيدي فأعلن 
ذلك دعاته وسموا هذه العقيدة في كتبهم ( عقيدة التوحيد ) 2 لأنه 
لا يكون الله بغير صفاتن يكون حينئذ وهم فيككون الحاكم ربا ء 
وهو ملف للمهاء في هذا الخراء . 


ذاو لد 


الجردات » فتكيف الذات الإلحية والحقيقية النورانية . فقكل 
ما توصف به ذات الله ودضاف ويسند إلى الله من العزة » 
والعظمة 2 والقدرة 0 والقوة » والعلم » والحكمة » والإرادة » 
إلى مظاهر أمره''! ومطالم نوره ومبابط وحيه ومواقع 
ظبوره . وقد رقت هذه المسألة من القلم الأعلى 2( مسملة 
مفصاة في ألواح ربنا الأهى ''' فأظبر الله تعالى جواهر 
أسرارها في الصحف المطبرةببيانه الأحلى » . 


)01 مظاهر أمره عند البهائيين هم برهما وبوذا وكونفوشيو 
وابراهم وموسى والسبح ومحمد والماب » وكانت ممتهم ف رسالاتهم 
التيشير يعدو الله الملحد السخيف حين على 1١‏ ازندراني الذي هر 
عندهم مظبر صفات الله حلبا من دون الله ( سبحاته وتعالى عا 
يقرل الملحدون ) . 

(؟) ألواح رهم الأبهى هي « الايقان » الذي نازعه فيه أخوه 
يحبى . و« جموعة الألواح المباركة » التي تقدم نقل نموذج منها . وله 
أيضاً « كتاب الشيخ » يخاطب به شيخا لعله هو الذي يزعم البهاء 
أن كتاب الايقان كان مودعاً عنده وسرقه مله أخوه محدى . 
و« كتاب الشيخ » مطبوع ف مطبعة السعاده بالقاهرة سئلة م+م١‏ 
(.مه١)‏ عن أسخة مخط عظم من عظمائمم يسموته « الزين » ولعله 
البهاء نفسه فيكو « الزين » هو حرف الزاي مقتطما من كالمة 
« مازندران ». ونسخة الأصل كتبت سلة و.٠+١‏ وهي سلة موته. 
وللمباء أيضاً « الاشراقات » و « البشارات » و« الطرازات » نشرت 
نماذج منها في كتاب « تبذة من تعالم حضرة المباء » الطبوعة في 
القامرة سنة م#«؛4 .)1١988( ١+‏ 


تفضيلبم ضلالتهم على جميع الأديان 
ويقول هذا الداعية الببائي الأكبر أبو الفضائل 
الجرفادقاني في ص 48 من كتابه الآخر « الححج المببة » 
الذي طبعه الحفل الببائي الروحاني في القاهرة بمطبعة 
السعادة سنة مم١‏ ( ه98١‏ ): 


« اعاموا أضاء الله وجوه البهبة بنوره الوضاح » وأبد 
كلمتي العالية بآبات البسر والنجاح » أن هذه الأدلة 
والبراهين تثبت حقية مظبر أمر الله في زماننا هذا أكثر 
وأوضح وأجلى ما كانت عليه حقبة مظاهر أمر الله ( أي 
الأنبياء ) في الأزمنة السابقة . 


« إن هذه البزاهين قائمة ومتوفرة في هذا الظهور 
الأعظم الأستن والطلوع الافخم الابهى © ونعني به ظبور 
سسمدنا ( البهاء ). جل .اسمه وعز ذكره ©» أكثر مما توفر 
في ظبور من سبقه من الانبياء ». حيث لو أنكر أحد 
هذا الظهور الاعظم وأنكر أدلته وبراهينه الواضحة الجلمة 
لا عكنه إثنات حقية دين من الاديان الماضة © . 


إنكارهم إعجاز القرآن إلا في البشارة بالبباء 
وبعد أن | اس ل الاندياء السابقين قبل مو سىن 6 
أنساء التوراة وديانة المسح - مدعيا أن إثبات مقامهم 


١ و0‎ 


الظبور الإمهي أضعف من إثيات مقام البباء في الظهور 
الإمي ‏ قال في آخر ص ١١8‏ ومابعدها إلى ص :١77‏ 


«ثم انظروا أيها الاحباء في أمر الإسلام والادلة التي 
بريد المسامون أن يستدلوا .ها على حقية سيدنا الرسول 
عليه السلام 5 

« أما الكتاب السماوي والوحي الالهي ‏ باعتقادهم 
فيه فبو القرآن الشريف والمصحف المجيد > وهو قد 
كتدت آناته وحفظت سوره ف زمان الرسول علمه 
السلام » ودونت ورتبت في زمان خلفائه في جمع من 
أكابر أصحابه وأولسائه » واتفقت الملل الاسلامية على 
اختلافهم وتفرقهم شيعا ومذاهب على مصحف واحد من 
دون اختلاف كلمة وتغبير حرف . إلا أنه لا يزيد على 
بجلد واحد أي ثلاثين جزءاً نزلت على النى عليه السلام 
نوما متفرقة في مدة ثلاث وعشرين سنة . وسيدنا الني - 
كا هو معلوم عند الميع ‏ كان من قريش © أي أشبر 
قائل العرب فصاحة وبلاغة » حتى عد أكثر علماء 
الإسلام فصاحة ببانه في القرآن '') حجة بالغة » وبلاعة 


)١(‏ أي أن بيان القركن إنما هو من فصاحة جمد (ص) ء لأنه 
من قريش أفصح قبائل العرب وأبلغها » وليس البيان القر؟ في -. بزعمهم 
اهن علد أ لان الله عندهم ليس تنكام .ولا فاعل 0 بل الائمياء 
هم مظادر صفاته وأفعاله 1 


كلامه معحزة دامغة . ولكننا فندة هذا الرأي 00 
في كتب عديدة » وأظبرظ سدب إعجاز الوحي السماوي 
ووجوه تبيزه عن كلام البشر'" 2 با لم يبق شك فيه لأرباب 
البصائر والنظر . 
« وأما نفوذ كلمته وغلبة ديانته فلم تظبر ظهوراً تاما 
فها عدا العرب من الفرس والخزر والترك والهنود إلا في 
القرن الثاني من الحجرة ... الخ 
انكارهم المعجزات انحمدية الا في أحاديث ( عكا ) : 
« وأما معجزاته وعجائبه ‏ مما اقترح عليه أعداوٌه 
منها ويحاول علباء الإسلام أن يثيتوها له عليه السلام -- 
فينفيه صريح آنات القرآن .. ( وما مثمنا أن نرسل 
بالآاف إلا أن كريد يا الآرلزة) .رامال هيده 
.الآية كثير في الكتاب » وقد استوفينا الكلام فيها في 
« الفرائد » وفي « الدرر البهمة » وفى « فصل الخطاب » . 
« وأما ما ظهر منه عليه السلام من المعجزات - من 
غير اقتراح ‏ فليس لما مصادر إلا روايات وأحاديث قما 


يمكن الاعقاد عليها إلا من باب حسن الظن !» . 


» أي كون القرآن معجزاً بلغته وبيانه » فهم ينتكرون ذلك‎ )١( 
. بل هم الذين لقنوا الياب أن في القرآن لحا يخالف قواعد العربية‎ 
عن جيه القارات +( ا شجيء )م‎ )9( 


لاعس 


د ولكنه يوجد في القرآن الشريف والأحاديث الصحيحة 
المروية عنه عليه السلام إخبار عن امون الآتمة ١‏ مما 
لا يستبان به ولا ينكره إلا المجادل المتعنت . فقد أخير 
عليه السلام بحسم حالات أمته وما دارت عليه من 
الأطوار من الصعود والنزول والنشاط والخول ... وكذلك 
أخبر عن الأمور الحادثة في انقضاء الدهور. من ظبور المبدي 
ونزول روح الله ''' وقيام الأنبياء الكذبة وظبور الدعاة 
الكاذدين والقيامة الصغرى أوالقامة الكبرى وأششراطبا 
وعلاماتها » كل هذه الأمور أيضاً يجزئيان! وكلماتها 

ومواقمها''" ومبقاتها با لا يمكن أن يدركه الإنسان 
بالمدارك الشرية ويخبر عنه بالأنظار الساسية © بل لم 


(1) أي البشارات ( وهنا مربط الفرس ) . 

6 وهذا هو الغرض الأول للمهائية من ادعاء الاحترام للديانات 
السابقة ومتها الإسلام » ليزحموا أنها كلها جاءت للتبشير 0 السخيف 
الستخف بغقول البشر إلى حد الطمع في أن يؤمنوا بربوبيته » هذا مع 
ادعاء أن الانبياء السابقين كانوا كلبم أقل شأنا:من البهاء » وأن رسالاتهم 
مقدمة له وإرهاصات بين يديه . وأن المباء ح باسخها كلبا مع 
احترامه لما . فبقيام ديانته م ببق محال ليقاء أي ديانة أخرى . 

)0 المباثيون يكذبون كل ما لا مصلحة هم به من أحاديث 
صحجمحي البخاري ومسلم وسائر الكتب الستة » ويلتقطون من قمامة 
الموضوعات أحاديث مكذوية على رسول الله (ص) فيبا ذكر (عك ) 
ومناقبها ويتفئنون في نشرها وإعلانبا ويمتبرونها المجزة الدالة على 
نبوة جمد ص.. 


لجخ د 


بشاهد مكله ف آثار من سلقه من المظاهر القدسة 2.١4‏ 

«... وليس مرادنا من الأحاديث الصحيحة ما اصطلم 
عليه عاماء الإسلام من الشيعية والسنية » فإن أهل السنة 
والماعة يعتبرون أن الحديث الصحيح ما يوافق مذهببه ١١‏ 
والراوي على مذهيهم '"' ويضعفون كل حديث دؤنه مين 
كان راوي الحديث ثقة وأمين)' وهكذا علماء الشبعة 
لا يعتبرون أخبار من ( كن عل طويقي ومشضي .+ 


)١(‏ الواقع عكس ذلك ٠‏ فهم اعتيروا مذهبهم ما وافق الحديث 
الصحيح » وما منوم إلا من كان يقول. : « إذا صح الحديث فبو 
مذهبي « والأحاديث حصت قبل ال لذامب الغة جبة 2 فكانت المذاهمب 
تبعاً ها وهي أدلة لأحكامها . ١‏ 

(؟) بل إن العدل الضابط الأمين من الرواة افر بروايته ولو 
كان من الطوائف الأخرى » كروايتهم عن الحسن بن صالح بن حي 
الهمداني وهو زيدي » وعن عدي بن ثبت الظفري الكوفي وهو 
شيعي » وعن متصور بن أبي الأسود الخياط الشيعي ومن لا يحصى 
من أمثاهم . انظر لذلك مقالتة! « تساء ح أهل السئة ف الرواية عمن 
يخالفوتهم في العقبدة في حزء ريسع الأول سلة *ا*١‏ من « مجلة 
الأزهر » . ٠‏ 
() الذين لا غرض لم من الاخصائيين في اماريخ جاو إخرهم 
الأستاذ أسد رستم من أساتذة. جامعة بيروت الأمريكية. - يرون أن 
عاماء الحديث من أمل السنة هم الشل الأعلى في تمحيص الأخبار 
وتحقيقها . وبرى الاستاذ أسد رستم في مقدمة كتابه « مصطلح 
التاريخ » أن أرقى مثئل استطاعت طائفة من العاماء أن تضربه في 
القديم للمنبج التاريخي الصحيح » هو الثل الذي ضربه. عاماء الحديث 
من السلمين في عصر التدوين والعصور التي ثليه . وقد يلغ ج 


سام اا 


ثم قال في آخر ص ١١‏ وما بعدها : « فإذا عرفتم 
أها الأبرار كمفية انتشار الديانات السابقة ومقدار. ما 
عند أصحابها من الأدلة » فاعاموا - أفاض الله علك نوراً 
من ملكوته الأبى - أن تلك الادلة المذكورة تدل على 
( هذا الظبور ) الاعلى دلالة أظبر وأجلى وأتم وأقوى مما 
كانت تدل على الديانات الاخرى ( أي البوذية والبرههمية 
والببودية والمسيحية والإسلام ) ححمث لو أنكرها أحد 
أصحاب تلك الديانات يستحيل عليه إثبات حقية دينه . 
فلنتكلم 5 نسبة كل دليل من الادلة المذكورة إلى ( هذا 
الظبور ) الاعظم ... ليظبر الفرق جلي لاهل الإيمان : 


تبجحهم بالوحي البهاثي 


«أماناإلكقات الالميح أى. الركن: ارارق نك فد 
ما كانت تصادف ربنا الابى طول أيام ظبوره من البلايا 
والمصائب الجسسمة )'١‏ والدواهي العظممة مما لبس هنا حل 


ح إعجاب بعض الباحثين المماصرين من الاجانبيوراحد هنهم وهو 
القاضي عياض » فقال متحددأ عن رسالة له في مصطلح الحديث : 
والواقع أنه ليس في إمكان أكابر رجال تاريح أوربا زأمريكا أن 
يكتبرا أحدن منبا في بءض نواحيبا.ء وذلك بالرغم من مرور 
سبعة قرون عليها . ظ 

)١(‏ ويا وبح ربوبية ربكم هذا من البلايا والمصائب التي كانت 
أذل م أزك يدفعبا عن نفه! 


لاسو 


ذكره . ومع أنه م يكن. من أمل الملى » ولم يدخل 
المدارس العاسة » فقد ملا الآفاق من ألواحه المقدسة 
الفارسية والعربية © مما لا نبالغ إذا قلنا : إنها تزيد على 
الإحمة لكا ا" 


وخلاصة القول أنه جرت في مدة أيامه المباركة من قامه 
الاعلى وبيانه الاحلى أربعة أنهار من تلك المعارف الإلشبه 
والحم السامية السياوية » ما حسمت به القلوب » وابتبحت 
به النفوس »6 وقامت به الاموات »وانشزحت به الصدور. 
وهذه هي الانبار الاربعة الجارية من عرش الله في الجنة 
العليا » والبنابيع الفائضة بمناء الحباة في اللا الاعلى » كي 
بشرت به حفظة الوحي »2 وأخبر الله عنه بلسان موسى : 
« .يهطل كامطر تعليمي » 0 
على الكل » وكالوابل على الاعشاب ». ش 


هلاك البباء و 5 عبده بعده : 
و.وأما الفرع الكرم » المنشعب من الاصل القددمم 
)١(‏ ولكتب ربكم الابهى امتياز آخر على جميع الكتب السماوية 
وهو أنبا تنفي عن الله العلم والشيئة والقدرة وسائر الصفات والافمال » 
باعترافه - أعجز من أن يدفم الذل عن نفسه. 


( يعني ابئه وعيده وعيد البهاء عباس ) والنور الساطع من 
مماء إرادة ربنا الرحمن الرحم » فكاد أن يمجز قم الكاتب 
البليغ عن وصف ألواحه المقدسة وبياناته » وتشخيص 
ماهية أخلاقه الممجزة وحالاته » وها هي ألواحه الكرية 
الى تربو على الآلاف منشورة فى الاقطار »© انتثار أوراق 
الزهور في الربيع من الحا » ونفحات قامه السيال 
فائحة في الامصار » فوحان نسم الصبح في الاسحار . وإفي 
في سنة ١864‏ من الميلاد ( 1.١‏ ه) لما سافرت إلى 
الارض المقدسة'"؟ وساعدتني الناية الإهية بالتشرف 
بالحضرة القدسبة » قد دهشت وتحيرت فوا شاهدت من 
عظم أظواره واثازه دوه عق ملثت هن «الزاعه المقدسة 
جميع الآفاق » وبلغ نداء ريه الاهى إلى السبع داق 

هذه صورة جامعة وجيزة للمهائية »؛ وما تقدمبا 
قبلبا من مساعي الكيد للدين الإسلامي ابتفاء تغبيره 
وتحويل أهله عنه » ومقتطفات من نصوص القوم مأخوذة 
من كتمهم »© مدلولا عليها بصفداتها . ومن شاء المزيد 
على ما تقدم فلمتخذ ما أوردناه أساس] ٠‏ وليتوسعم بعد 


)١(‏ عكا القريبة من حيفا ٠.‏ وكان ذلك يعد هلاك البباء 


بثلاث مثوات . 


ذلك عا شاء من المصادر الى معسنا أخاها : وأظن أن 
فيما أوردته ما يكفي للحم على هذه الضلالة بما تستحقه 
هي والدين سعوا لما © والله حسيبهم في الدنيا والآخرة . 


محب الدين الخطيب 


سب ىه ييه 


الحائيّة 2 
سس الشرهّة والتاون- 


هذه صورة حم كتبته وأصدرته في يونبه اسنة 1981م > 
' وقت أن كنت رئيس لحكة القضاء الإداري مجلس الدولة 
بمصر » عثر ف حك البهائية » وهي فرقة من الفر المبتدعة التي 
خرجت عن الاسلام» ويعتبر معتنقها مرتداً عن الإسلام» واجب 
قتله . وقممة القضة المالبة كانت قلملة » ولكن المقصود منبا 
حاولة الحصول على حم يتضمن مشسروعية وجود هذه الطائفة 
بدينها ونظمها » وبصحة عقد الزواج بين بهائي وبهائية . وأثناء 
نظر القضية أمرت الحكة بتقدم الكتبْ المقدسة ذا الدين 
المزعوم » فتبين منها أن أول داعبة له إيراني كان مساهاً ويدعى 
« ميرزا على جمد » ادعى سنة ١846‏ أنه ني ورسول يوحى اليه 
من قبل الله لدأ دورة دينشة جديدة بعبد أن مُحي” الدين 
الإسلامي وأصبح غير صالح للتطور . وممى هذا الثمي المزعوم 
نفسه ( الباب ) > وأنه جاء لبشر بقدوم نبي ورسول بعده 
اسمه ( البهاء ) »ولما حاكمت الدولة العلية هذا الأفّاق وأعدمته 


امد 


قام من بعده شخص يدعى « ميرزا حسين علي » ابن أحد وزراء 
إبران وأعلن في بفداد أنه الرسول المنتظر - موعود كل 
الأزمنة ‏ فاعتقل وسحن في قلعة عكا إلى أن مات . وزعم' 
أتماعه أنه هو الإله نزل إلى الأرض > وأرن حمداً عليه الصلاة 
والسلام م يكين آخر الرسل :نل ]تر الأنساء فقط > والصلاة 
عندهم تسع ركعات ف الوم » والصوم ١4‏ يوماً كل 2 
تنتبي بعيد النيروز » وانهم يؤمنون بوحداششية الله » ويدعون 
إلى دين عالمي يعترف بكل الرسل السابقين . 

وأتباع هذا المذهب يتسترون عن الناس»ويغررون بالسذج» 
وبيشرون لعقمدتهم في محافل سرية كالماسونية التي هي فرع من 
الصهمونية .وكان لهم حفل في مصر ودار كبيرة » وبعد مذا 
الحكم الدي كشف سترهم وقرر أنهم يدعون أن" كتابهم الموحى 
به يسمى « الأقدس » > وفيه سور كبار وسور صغار على نسق 
القرآن » بعد ذلك راقبتهم الحارات في مصر » وأغلقت مصر 
الحفل الببائي وسامته جمعية الحافظة على القرآن الكريم وأغلقت 
فروعه . 

والمهم” أنه عند حضوري لمسما سئة #ه؟١‏ بالمحكمة العليا 
أخطر بهائيو مصر البهائيين في ليبيا بذلك فتقرب إل 
ود .جموليك » وهو أمريكي كان يعمل مديراً محال البيع داخل 
. قاعدة الملاحة ححه المناقشة والاستفادة من معلوماتي في الشريعة 
الإسلامية » لأنه حاصل على الدكتوراه من سان فرانسيسكو في 


مقارنة الأديان» وأنه أسم بعد أنكانمسيحياً» وبعد فترة تبينت 
أنه ببائي وزوجته « بببة فرج الله » عراقية كردية ببائية » وم 
تطل إقامت في لبا . ولما عدت” بعد خمسة عشر سئة عامت” أن 
البهائية كان لها نشاط في لببيا » وكان يحميها رئيس وزراء سايق 
نَل 5 سنة »ولا أظبرت دعوتيا قامت مظاهرات في (بنغازي) 
وحاولت قتل زعم المهائيين دكتور « كلدان آني » - إيراني 
الأصل - وتقرر إخراجه من البلاد تهدثة للحال بعد ان افترح 
: ذلك حسن التومي مدير المماحث . وحكومة الثورة في ليبا 
أخذت للأمر أهبته وتعقست هذه الفئة حتى طبرت البلاد منها » 
وتبين أنهم كانوا يجتمعون سراً في قاعدة الطيران الأميركية 
بطرابلس - قاعدة الملاحة ‏ مع مثلين للبهائية من تونس » 
وبتصفية هذه القاعدة في آخر يونمه سلة ١910٠١‏ طبقاً لاتفاق 
ليبا الثورة مع أمريكا تصفى البهائية نهائيا في الجهورية العربية 
اللمسة . 


هه 


سد "اج يده 


مجلس الدولة 
محكة القضاء الإداري 
الدائرة الرابعة 


المشكلة علناً تحت رئاسة حضرة صاحب العزة على علي 
منصور بك رئيس المحكة »> وبعضوية صاحبي العزة عبد العزيز 
البلاوي بك وحسن أبو علم بك المستشارين وحضرة سيد خلف 
الله أفندي سكرتير المحكة . 
أضدورة الحكم الآتي : 
في القضية المقيدة بالجدول العمومي رقم ١46‏ سنة ؛ قضائية 
المقامة من مصطفى كامل على عبد الله . 
. وحضر عنه بالجلسة حضرة الاستاذ سعد الفيشاوي المحامي 
والأستاذ سابا حبشي باشًا المحامي . 
ضد : 
المواصلات 
وحضر عنها بالجلسة حضرة الأستاذ جلال الدين عبد الجيد 
المحامي بإدارة قضايا الحكومة . 


الوقائع : 


أقام المدعي هذه الدعوى يصحيفة موقع عليها من سايا 
حبشي المحامي ‏ أودعبا هي والمذكرة الشارحة وحافظة 
مستندات في ١9‏ من يناير سنة 6ه- طلب فبها تعديل راتبه 
يجعله ٠٠١‏ م ١١‏ ج شبرياً بدلاً من ٠٠١‏ مر ١اج‏ اعتباراً من 
مارس سنة ١9410‏ ويجمله 1١6٠١‏ مر 3٠ج‏ اعتباراً من أول ينابر 
سنة 1444 مع إلزام المدعى عليها بصرف الفرق المتجمد حق 
رفع الدعوى وقدره م4 م هه ج وما يستجد حتى تاريخ الحم 
في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب وحفظ الحقوق 
الاخرى كافة . وقال بمانا لدعواه إنه بعد أن رسب في امتخان 
شهادة الدراسة الثانوية » قسم ثان» عام م4١‏ قعدت بهظروفه 
عن متابعة الدراسة فالتحتى مخدمة السكة الحديد سنة 4م6١‏ 
بوظيفة تلمبذ بضائع بالمياومة ثم رقي إلى مساعد محزن و إلى 
تذكرجي بدل » ولما كان الإنصاف عام ١444‏ بلغ راتبه ثانية 
جنيهبات » وبعدصرف علاوتين دؤريتين بلغ راتيه تسعة حنمبات 
عدا علاوة الغلاء » وقد تزوج في هلا مز مارس سئة 1941م 
وطلب إلى المصلحة منحه العلاوة المستحقة يسبب الزواج 
العلاوة الاجمّاعية ‏ وقدرها ( ١‏ ) جنيه شهبريا فلم تجبه إلى 
طلبه ثمرزق بولد في أول ينايرسنة1544م وطالب بفرق علاوة 
الغلاء عن المولود إذ به تصبح علاوة الفلاء 49 / من أصل 
الراتب شهريا بدلاً من 74 / فلم يحب إلى طلبه أيضاً » فاضطر 


سداهعو سب 


إلى رفع الدعوى الحالية وقدم تأييداً لدعواه صورة شمسية لعقد 
زواج مؤرخ في 7١‏ / */ 11497 م وقال إن الوثيقة الأصلية 
قدمت إلى مصلحة السكة الحديد » وهذا العقذ عبارة عن وثمقة 
عقد زواج صدر من المحفل الروحاني المر كزي للبهائيين بالقطر 
المصري موثق بتاريخ ٠٠١‏ مارس سنة 1441 م الموافق- يوم 
الاستجلال من شهر العلا سئة ٠١‏ بهائية ‏ بمدينة الإسماعيلية 
يحظيرة القدس حيث جرى الزواج بين مصطفى كامل عبد الله 
البالغ من العمر ” سننة والآنسة بهيجة خليل عماد البالغة من 
العمر ١0‏ سئة على صداق قدره تسعة عششر مثقالاً من الذهب 
الإبريز » وتم العقد طبة] لأحكام الشريمة البهائية وموقع عليه 
من الزوج ومن والده ووالدته ومن الزوجة ومن رئيس المحفل 
الروحاني وسكرتيره ومختوم بخاتم الحفل » وأعلى الوثيقة 
عبارات مطبوعة منها عنوان ( بهاء يا إلهي ) ثم تحتها عبارةقوله 
تبارك وتعالى في كتابه الأقدس : ( تزوجوايا قوم ليظبر من 
من يذكرني بين عبادي هذا من أمري علي اتخذوه لأنفسكم 
معبنا ) . أما شبادة ميلاد الطفل نبيل - فهي عبارة عن 
مستخرج من وزارة الصحة العمومية ‏ نفيد الولادة في أول 
يناير سذة 1144 والتطعم ضد الجدري . وفي 5/ ١5494)‏ 
ندب حضرة صاحب العزة على علي منصور المستشار لوضع 
التقرير في الدعوى ول تكن الحكومة قد قدمت دفاعا في الموعد 
القانوني فكلفها حضرة المستشار المقرر إيداع مذكرة بدفاعها 


ومستنداتها وملف الخدمة مع تيادل الرد والتعقيب » وانقضى 
الموعد لتقديم دفاع الحكومة دون دفاع منبا فكلفبا ذلك بقرار 
آخر للمرة الثالثة . 

أودعت الحكومة مذكرة بدفاعبا في ١١‏ مسن يونيه سنة 
٠ه‏ قائلة إن المدعي حين تقدم بعقد زواجهعلى المذتب المبائي 
ألفته مصلحة السكة الحديد عقداً غريباً م يسبق له مثيل 
فطلبت الفتما ف فى ثأنه عن مستشار الدولة الذي أرسل العقد 
يدؤره إلى مة مفق الديار الديار المصرية و 
الزواج ل الا » فأفتى فضملة المفتي : « 
إذا كان المدعى قد اعتنق مذهب المهاتيين بعد أن كارن 00 
أعتبر مرتداً عن الإسلام تحري عليه أحكام المرتدين » وكارف 
زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواجا باطلآا شرعآ مواء 
أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية » ولا خفاء في ان عقائد 
الببائيين وتعاليمهم عقائد غير إسلامية يخرج بها معتنقها من ربقة 
الإسلام » وقد سبى الإفتاء بكفر الببائيين ومعاملتهم معاملة 
المرتدين » وأضاف الدفاع عن: الحكومة أن من عقائد المبائين 
الفاسدة : هد أن جمد ملل ليس آخر الأنسماء والرسل » وان 
الناس لن يبعثوا بصورهم الدنيوية بل ااي أو بصور 
أخرى » إلى غير ذلك ما يتنافى مع عقائد الإسلام الأساسية » 
وانتهى إلى أن الزواج باطل لا يترتب عليه أى حتى - فلا حق 
له إذاً في المطالبة بالعلاوة الاجتماعبة للزواج ولا بإعانة الغلاء 


ل لاج لدم 


بسبب ولادة الطفل لآن الباطل لا ينتج إلا باطلآ » وشفعت 
الحكومة دفاعبها حافظة مستندات بها صورة من فتما مفت الديار 
اللجبرية »و كلامل دم ال 00 ١‏ 
عقب المدعي على دفاع الحكومة بمذكرة أودعبا في أول 
دولمه سنة قال فيبا : إن مقطع النزاع في معرفة حكم 
زواج البهائيين من الناحيتين الشرعية والوضعية ؛ وقدم للإجابة 
. على هذا السؤال بموجز عن عقائد البهائين الأساسية والروح 
التي تصدر عنها مستنداً إلى جموعة من كتبهم ونشراتهم قدامها 
بحافظة > وأسار إلى اتتشار هذا المذهبٍ ومماه ديناً في أكثر من 
مائة قطر » وإلى أن هيئة الأمم المتحدة اعترفت بالبهائيين 
ككنظمة عالمية غير حكومية > وإلى أن البهائية بدأت في مصر 
منذ مائة عام . وأصبح عدد معتنقيها يزيد عن الألف أسرة » 
واستطرد الدفاع عن المدعي إلى القول بأنه لا يتعرض لفتما المفتي 
بكفر البهائيين ولا بأن من كان مسلماً وأصبح بهائي] يعتير 
مرتداً » إذ أن ذلك من أخص خصائص رجل الدين ولكنه لا 
يوافق على ما رتمته الفتيا على ذلك من بطلان زواج البهائي 
ببهائية لأنه على فرض أن من كان مسلم] وأصبح ببائيا يعتبر 
مرتداً » فحكم المرتد في الشريعة الإسلامية أن يقتل وحكم 
المرتدة أن تحبس » أما زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لبحثه 
فقبه من فقباء الإسلام. وإنما يمكن قياسه بزواج الذميين ‏ 
. والذميون عند الحنفية هم الجوس والكتابيون»إذ المرتد لا يمخرج 


اموس 


ل ان . ومن المعلوم أن ركن الزواج في 
الإسلام الإيحاب والقبول » وشرط صحته حضور الشاهدين وأن 
10 محلا للعقد بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة 
موقتة أو مؤبدة . وانتبى المدعي إلى القول يبأن كل نكاح كان 
صحمحا عند المسامين لاستيفائه شروط الصحة فبو صحمح عند 
الدميين » وارتككن في ذلك إلى رأي الشبخ محمد أبو زهرة في 
كتابه الأحوال الشخصية قسم الزواج رص مه" ) وأيدرأيه ما 
تحدث بهالفقباء عن أحكاء التو ريث فيمثل الذميين» مشيراً إلىالمرجع 
السابق ( ص 19٠‏ ) ( يلندم4١4)1كم‏ ثم انتقل الدفاع عن المدعي 
: إلى التشريع الوضعي فقال : إن المادة ١7:(‏ ) من الدستور 
تقول : ( حرية الاعتقاد فطلقة ) . 

وحوت حافظة المدعي الثانية كثاب ( الأقدس ) ونشرة 
منالمهائمة وبمانا بهائيا في التزامات وحقوق الإنسانمقدما إلى لجنة 
حقوق الانسان,هيثة الأمم المنحدة فأحالته إلرقسم حقوق الإنساندون 
إشارة إلى الاعتراف بالمبائمة » كاقالالمدعي ‏ فها سلف وقانون 
الأحوال الشخصمة على مقتضى الشريعة البهائية ودستور المحفل 
الروحاني المر كزي بالقطر المصري وإحصائية عن البهائية في 
العام وكتاب ( موعود كل الأزمنة ) ) تأليف « جورج تاوزند » 
وترجمة بهبة فرج | الله الكردى » وذلك بمانا للعقيدة البهائية . 

طلت الحكومة مبلة للرد على دفاع المدعي الأخير » على أن 
يكون الأجل واسعا حتى يتيسر الرجوع إلى دار الإقناء 
الشرعي > فأعطيت المبلة »وما لم تقدم شيئاً قرر حضرة الات 7 

داو - المبائية - 4 


المقرر تحديد جلسة 88 / 0 / ١461‏ لمناقشة الطرفين وفي جلسة 
المناقشة نبه الطرفين إلى حم الشريعة الإملامية في زواج المرتد 
مناسبة ما أثاره دفاع المدعي من أن فقباء الإسلام لم يتحدثوا عن 
زواج المرتد وأشار إلى كثير من الأدلة من جميع المذاهب وأشار 
إلى أماكن النتقل في ( السرخسي ) و ( البدائع ) للكاساني 
و ( الهداية) لبرهان الدين و( الدر الحختار) للحصكفي و(البحر 
الرائق ) لأبي حنيفة و ( الزيلعي ) و ( المغني لابن قدامة الحنبلي 
وتعليق العلامة الكمال ابن امام و ( وصاحب الشرح الكبير )» 
وخلاصة البحث أن أئمة الإسلام وفقباءه على إجماع في بطلان 
زواج المرتد وإن اختلف بعضهم في التعر“فات الأخرى غير . 
النكاح > فقال البعض القليل بأنها موقوفة » فإن أسم حكم 
بصحتها وإلا فلا » وحاضل الحكم ومبناه عند أولئك الفقباء : 
( أن من بين تصر“فات المرتد. ما هو باطل بالإتفاق في الحال' 
كالتكاح فلا يحوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة 
أصلية » لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فإنه يترك ماكان 
عليه أي الإسلام ‏ ولا يقره أحد على ما انتقل إليه من 
الكفر» ومبنى الحم من ثلاثة أوجه أحدها : أن المرتد مستحق 
القتل » وإنما يمبل أياما ليتأمل فيا عرض له وقام في ذهنه من 
شيبة فلا يصح منه عقد النكاح» لأنه لا حياة له حكا»واشتغاله 
بعقد النكاح يشغله عما امبل من أجل وهو التأمل والتديشر » 
وثانيها : أن النكاح مشروع لمنى البقاء ‏ بقاء النسل ‏ وهو م 


يشرع لعينه وإما شرع لمصالحه » والمرتد مستحق للقتل » فكل 
ما كان سببا للبقاء فهو غير مشروع في حقه وثالشها :أن 
الردتة لو اعترضت على التكاح ارفعته » فإذا قارنته تمنغه 
من الوجود من باب أولى كالرضاع » لأن المنع أسبل من 
الرفع » فوعد محامو الطرفين ببحث هذه المسألة وقدام 
الدفاع عن الحكومة في جلسة المناقشة:. دورة أخرى ' 
مؤرخة في« سبتمبر سنة 1444 وقت أن كان شيخ الأزهر 
الحالي رئيس للجنة الفتوى - الشيخ عبد الجيد سلم - 
جاء فيها : ( إن البهائية فرقة ليست من فرق المسامين » 
إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون 
المرء مساما إلا بالإمارن بها جميعاً بل هو مذهب مخالف 
لسائر الملل السماوية ولا يحوز لامسامة أن تتزوج بواحد من 
همذه الفرقة » وزواج المسامة باطل © بل إن اعتنق 
مذهيهم من بعد ما كان مساماً مرتداً من دين الإسلام فلا 
يحوز زماجه مطلقا ولو بببائية مثله ) . 


وأثناء المناقثئة طلب حضرة المستشار المقرر إلى الطرفين 
استيقاء البحث في النقطة الآتة : وهي أن الدستور في 
المادة ١49‏ ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي »كا 
ينص ف المادة ١9‏ منه على أرنى حرية الاعتقاد مطلقة » 
فكيف يمكن إعمال النصين معاً » وما بجال تطبيق كل 
منهما وأثر ذلك في الدعوى الحالبة ؟ - لم تقدم الحكومة 


شثاً 0 وعقبا المدعي مذ كرة أودعبا ف ١١‏ من بونة 
سنة ١موا‏ قال فببا : أن ليس الحكومة أن تتمسك 
المعلوم أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في الوقت 
الذي يقضى نحرية الإعتقاد وبإطلاقبا » على أن الحكومة 
قد صرفت للمدعي علاوة غلاء المعدشة الخاصة بالإبن وهو 
ثمرة الزواج فكأنها تعترف بالبنوكة وتنكر الزوجية > ثم 
صمم على طلباته في ثأن تعديل مرتبه اعتباراً من ١م‏ 
مارس سلة 1441 يجمه ٠٠١‏ مار ؟١‏ ج »> شهبرياً بدلاً 
من ٠١٠١‏ مم ١١‏ ج . واعشارا من أول ينابر سلة الم4و١ا‏ 
مله ا مر ١٠"‏ ج . ثم عدل طلياته في ثأن المرتد 
فقصره على فرق العلاوة الاجتاعبة عن الزواج لغاية تاريخ 
رفع الدعوى وقدره 455 م ###ج مع ما يستجد حتى 
يعقب الدفاع عن الحكومة على مذكرة المدعي الأخيرة . 


وبعد وضع التقرير في الدعوي عبن لنظرها جلسة ٠١‏ 
من نوتمبر سنة ١46١‏ وفبب ا تلا حضرة المستشار المقرر 
التقربر وسمعت ملاحظات محامي الطرفين فقال الحاضر عن 
المدعي. : « إن البهائية دين يعتقد وحدانية الله أنه ف 


ذلك ثأن جميم الأديان السماوية » ويعتقد برسالة الرسل 


سالزمت- 


أجمعين : مومى وعدسى وجمد > ويعتقد أن بهاء الله الذي 
نادى بهذا الدين من المرسلين » هذان هما الركنان الأساسيان 
للعقيدة الوحدانية والرسل ومنهم. بهاء الله » . وأضاف 
محامي الحكومة إن المبائيين كانوا على دين الإسلام وتطوارت 
أفكارهم فقالوا إن القرآن ليس آخر الكتب السماوية » 
و « جمد » يلت ليس آخر الأنبياء والرسل » بل يحب 
لكل عصر أن يأتي نبي جديد بتعالم جديدة تنفق مع 
روح العصر © وتعالم كتاب البهائبيين تخالف ما جاء به 
الدين المعمول به في الدولة - الإسلام - فهم مرتدوت 
ومخالفون للقواعد الأساسية للإسلام » وعقب محامي المدعي 
على ذلك أن المدعي بهائي أبا وأما » وكذلك الزوجة » 
فناقثته احكة مستوضحة عن حم الشريعة الإسلامية في 
ابن المرتد إذا كان أبوه أوجداه مرتداً > فطلب تأجيل 
نظر الدعوى للبحث في هذه النقطة وغيرها مما 
أثير في الجلسة > فتقرر تأجيل الدعوى لجلسة #١‏ من 
ينابر سئة لإه14 مع الترخيص الطرفين في تبادل المذكرات 
المكاة وفمبها طلب الحاضر عن المدعي ألا آخر لاستكال 
البحث وقلام عافظة مستتذاكا ينا خادة عوركة دمن 
ينابر سنه ١46+‏ من سكرتير الحفل الزوحاني المر كزي 
للسهائيين بمصر والسودان ورد بها : ( نقرر أنه بالاطلاع 
على سجلات الحفل تين أن على أفندي عبد الله - والد 
المدعي - مقيد بهذه السجلات الممسوكة مئذ عام 1674م 


سن لج ل 


كأحد أفراد الطائفة البهائية بمصر ) وشبادة أخرى بنفس 
النص عن خليل عباد أفندي والد زوجة المدعي السيدة 
بهبجة » ثم قررت المحكة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ٠١‏ 
من مارس سنة ١469‏ بطلب الحاضر عن المدعي وفيبا 
قدم الحاضر عن المدعي مذكرة وطلب التأجيل مرة 
أخرى للإستعداد » ول يانع ممثل الحكومة فقررت الحكة 
تأجبل نظر الدعوى لجلسة ١4‏ من إبريل سنة «8ه6٠١‏ 
ليستعد محامي المدعي ولترد” الحتكومة على مذكرته الأخيرة 
وفمها سمعت ملاحظات محامي الطرفين من جديد » فقال 
محامي المدعي : إن دفاعه يقوم على أسس ثلاث كما هو 
واضح في مذكرته الآخيرة أوها أن حك الشريعة الإسلامية 
بقتل المرتد وحبس المرتدة غير مطبق »© والقول ببطلان 
زواج المرتد فرع عن الحم الأصلي والفرع يتسم الأصل فلا 
حل لتطبيق حم زواج المرتد على المدعي ©» هذا إذا كان 
وصف الردة ينطبق على المدعي وثانيها أن الواقم غير 
ذلك إذ أنه لم يكن مساما وارتد عن الإسلام إلى البهائية 
بل إنه بهائي أصلاً ولد لآب بائي ©» وكذلك زوجته 
ولدت لآب بهاني ودلتل. على دلك بالشهادتين الصادرتين من 
حفل البهائيين والمقدمتين بالجلسة السابقة وثالثها أن أحكام 
القانؤن الوضعي الحالي « الدستور » وارتياطات مصر 
الدولية تمنع من تطبيق أحكام الردة كليا وجزئياً فقد نصت 


اهمه 


المادة ١8‏ من حقوق الإنسان التي أصدرتها هيئة الأمم 
المتحدة » ومصر عضو فيبها » على أن لكل إنسان الحق 
في حرية الضمير والتعبير والدين » منا ذافت مَضن قد 
انضمت فيئة الأمم المنحدة فهي مرتبطة بنظمها ومازمة 
با » كما أشار إلى أن الحكومة قد سامت محقه في صرف 
إعانة الغلاء عن الولد الذي ولد له وصرفت متجمدهاله » 
فرد” الحاضر عنها أنه إن صح ذلك فإعانة الولد لإقرار 
الوالد بنسبه دون بحث في ششرعية الزواج ذاته » وأضاف : 
إن الببائيين مرتدون عن“الإسلام كفرقة حتى ولو ولد 
المدعي لآب ببائي فهو مرتد »© ثم. قررت الحكة النطق 
للع عل ين طب هوا مع الترخيص للطرفين 
بتبادل مذكرات مكة قٍ مدى شبر يبدأهما المدعي فم 
يقدم. أحد منهما شيء . 


الحككة: 
بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات محامي الطرفين ِظ" 
وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وأوراقها » وبعد المداولة: 


ومن حيث أنه يبين من مساق الواقمات على نحو 
ما سلف أنه لا خلاف بين الطرفين في أن المدعي بهائي 
النحلة » وأنه تزوج وفقا لأحكام الشريعة الببائية في ٠٠١‏ 
من مارس ١447‏ وأنه كان من ثمرة هذه الزيحة ولده نبيل 


حيث ولد في أول ناير سنة ١444‏ وأنه موظف بمصاحة 
السكة الحديد بوظيفة تذكرجي براتب شبري قدره ٠‏ 
جنيبات © وأنه من بين قرارات مجلس الوزراء في.عام 
44 ملح علاوة اجتّاعية قدرها جنيه مصري واحد 
شهريا لكل موظف متزوج © وعلاوة لغلاء المميشة تزداد 
كلا زادت أعباء الموظف. العائلية فبي لمثل حالة المدعي 
قبل الذرية 8؟/ من الراتب وتصبح بعد الولد الأول ؟4/ 
لا خلاف على ذلك كله وإنما الخلف ينحضر بين طرفي 
النذاع في معرفة قيمة هذا الزواج البهائي من الناحية 
القانونية والشرعية إذ في ذلك القول الفصل فما إذا كان 
المدعي مستحى لهذه العلاوة أم ل 


ومن حبث أن الحكومة تذهب؛ إلى أرن هذا الزواج 
باطل لا ينتج إلا باطلاً مستندة إلى ما أفق به مفت الديار 
المصرية في 1#/ ؛ /.ه في شأنه حيث قال : ( إذا كان 
المدعي قد اعتنق مذهب المهائيين بعد أن كان مسقا اعتبر 
مرتداً عن الإملام تجري عليه أحكام المرتدين » وكان 
زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواج باطلاً شيرعاً 
سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية ) » ولا خفاء 
في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم غير اسلامية يخرج بها 
ومعاملتهم معاملة المرتدن ‏ كا استندت أيضا إلى 


خم 


فتيا أخرى صادرة فى “ من سبتميز سلة ١449‏ وت أن 
كان شيخ الأزهر الحالي فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد 
المجيد سلم. رئيساً للجنة الفتوى جاء بها + ( إن البهائية 
فرقة لدست من فرى السامين اذ أن منهبهم يناقض أصول 
الدين وعقائده التي لا يكون المرء مساما الا بالايمان بها 
جميعا بل هو مذهب مخالف سائر الملل السماوية ولا يجوز 
للمسائة أن تتزوج بواحد من هاه الفرقة » وزواج 
المسامة باطل » بل أن من اعتنق مذهبهم من بعدما كان 
مسامأ صار مرتدأ عن دين الاسلام ولا يجوز زواجه 
مطلقأ ولو ببهائية مثله . 


ومن حبث أن هذا الذي ورد في الفتبا من أن تعالم 
المهائية تناقض أصول الدين الإسلامي وعقائده وتخرج 
معتنقها عن حظيرة الإسلام » ومن أن الببائية مذهب 
مخالف لسائر الملل السماوية أمر .قد استظبرته الحكة من 
أقوال الدفاع عن المدعي ومن المستندات التي قد"مها هو 
بنفسه »> وآية ذلك : 

أولاً ‏ ما ثبت على لسان محامي المدعي في محضر 
جلسة ”7 من نوفمير سنة ١96١‏ حيث قال : ( إرتف 
المبائية دين يعتقد في وحداننة الله » ويعتقد أن بهاء الله 
الذي ند بهذا الدين من المرسلين > هذان هما الركنان 
الأساسيان للعقيدة الوحدانية والرسل ومنهم بهاء الله ) . 


لام ممه 


ثانيأ - قول الببائيين إن رسولين معينين بلغا هذا 
الدين إلى أهل الأرض بعد أن بحي الدين الإسلامي وأصبح غير 
صالح لسايرة التطو“ر الذي وصلته البشيرية في العصور 
الحديثة وهما : « مرزا على جمد » الذي أعلن دعوته 
عام ١844‏ بإيران » ومن هذه السنة يبدأ البهائيون تاريخهم 
وكان لقبه المقدس ( الماب ) وكانت غايته إعداد الناس 
لقدوم ( بهاء الله ) . أى التبشير بقدومه . ويقولون إنه 
وعز ل واكك رسالاه كانت تحضيرية « هذا واضح في صحيفة 
1١١ (‏ ) من كتاب ( موعود كل الأزمنة ) تأليف جورج 
تاوزند وهو أحد رجال الكنيسة بإيرلندا والنسخة المقدمة 
نقلتها إلى العربية ببية فرج الله ومطبوعة سئة ١645‏ 
مقدمة من المدعي يحافظة مستندات وقد طبع الكتاب 
بإجازة الحفل الروحاني البهائي بمصر والسودان واحتفظ 
حقوق الطبع لهذا الحفل » . وقد جاء في الصحمفة ١١9‏ 
من الكتاب نفسه : « وكان المؤثر في إيمان البابمين الأول 
بالناب هو الإخلاص لشخصه والإيمان الراسخ بنبوته » . 
وجاء في الصحيفة نفسها : « ولقد أثبت أولئك الذين 
تزعموا الإسلام أنهم عاجزون عجزاً يخزياً عن إدراك عظءته 
والإعتراف بصحة رمالته .. وعمل عاماء الإسلام على 
تفسير تعالم رسولهم محوارين إاها حتى تلائم أغراضهم 6 
وتمكن عاماء الدين الإسلامي من أن يزاولوا باسم نبهم 


ابم - 


أهواءهم الدنسة .. وقد تحدات إصلاحات ( الماب ) 
زيغ العصر ونفاقه » . وفي الصحيفة ١9‏ ورد : « فقد 
كان للباب منزلة مستقلة كرسول عظم قائم بذاته يرحى 
إلبه من العلى القدير »> وجاء ما أيضاً : « إنه جاء 
لإعلان 58 دينية جديدة من ثأبا أن تختم الدورة 
السابقة وأن تعطل شعائرها وعادبها وكتمبا ونظمبا » . 
انها ثأنفي رسل البهائية فهو « مرزا حسين على » الإن 
الأكبر للوزير « مرزا بروك » إذ بعد قتل ( الباب ) 
بثلاثة أعوام ناجى نفسه بأنه هو المركز الذي دارت حوله 
الحركة التي قام بها الباب ( ص ١١8‏ ) > وقد أعلن 
دعوته يحديقة يغداد حيث كان في طريقه إلى المنفى بين 
١‏ إبريل والثاني من مايو سنة ١6#‏ »2 وكان في إعلانه 
دعوته تحقيق البشرى التي بئشر بها ( الباب ) وظبر 
( موعود كل الأزمنة ) : « وأن العبد القديم قد تحقق 
وأن ذلك الذي جاء الممشرون يبشرون بقدمه باعتماره 
الأب الأبدي يرشك أن يحقق لأبنائه الإخاء وأن يحبا على 
الأرض بينهم » ص ١4١‏ من الكتاب نفسه . ولما أرن 
صدرت الأمر بوضعه في سجن ( عكا ) إثر العزلة اتكب” 
على الإملاء والتحرير . وجاء في هذا المؤلتف في ص ١١ه١:‏ 
« إن الببائية دين كتابي قبل كل شيء * وكتبه المقدسة 
هي أصل الاعّاد دون الأحاديث الشفوية » وهي كتب 


لاوم 


( الاب ) وكتب ( بهاء الله ) ومنها الكامات المكنونة 
وكتاب الإيقان والألواح التي أرسلبا بباء الله إلى الملوك 
والأمراء والقياصرة . وأهم هذه الكتب ( الكتاب الأقدس ) 
ش وقدم المدعي بحافظة مستنداته نسخة منه وضعه « جورج 
تاوزند » في كتابه ص ١67+‏ بأنه يشمل الأحكام والشرائع 
في ملكوت الله طوال العصر الجديد . ويبدو من الاطلاع عليه 
أنه يحري على نسق الآيات القرآنية في مقطوعات على نسق السور 
القزآنية » منها الكبار ومنها الصغار» ثم جاء في كتاب«جورج 
تاوزند » بالصحمفة ٠‏ : « والبهائية لا تنتمي إلى ديانة بالذات » 
ولا هي فرقة ا مذهب وإنا هي دعوة إهمة جديدة »> 
ثم في الصحيفة 1 صعد بباء الله إلى الرفيق الأعلى في 
سنة ١49(‏ .. وقد عبّن في وصية مكدوية إبنه الأكبر 
عبد البهاء مبينا لكلاته ومركزاً ممثاقه وخليفة له حسث 
من توجته إليه توجه إلى *مظبر أمر الله نفسه » . وجاء 
في ص 558 إن عبد البباء صعد إلى الرفيق الأعلى في 


ذوفمير سلة ١918١‏ . 

ثالقا ب جميم النشرات التي تصدر عن الحفل الروحاني 
للبهائيين كقانون الأحوال الشخصية ودستور الحفل ونماذج 
وثائق الزواج نه.ها مرسومة في أعلاها 0 ) أكليشة ) 
به عبارة منقوشة بالخط الفارسي كالخاتم | : « بباء 
با إلمي » فإذا ما اقترن ذلك ببعض د التي وردت 


و سدم 


ف كتب المهائية والتي ترتفع نسباء الله إلى هرتبة التقديس 
الإلهي » ومنبا فوم ف كتاب « جورج تاوزند » عن 
المباء : إن الأب الأبدي بوشك أن يحقق لأبنائه الإخاء 
وأن يحبا على الأآرض بينهم > دل" ذلك على ما دهب 
إلبه بعض البهائيين من أن الإله قد حل" في البهاء . 


رابع - من ببن ما قدامه المدعى في الدعوى كتتّب 
عكوانة :و فالزردى الأسيران. القخسية عل مقتقى الشريدة 
الببائية » © وهو مستخرج من كتاذ "الأقدس: + 
ومطبوع منة 68م ببائية و .و١‏ ه ١9#‏ م. وكل أب 
من أبوابه مصدر بآبة من آيات كتاب م الأقدس » والكثرة 
الغالبة من أحكامه تناقض أحكام الإسلام وتخالف تعالم 
المسبحية والمبودية ©» فمنها عدم زواج أكثر من اثنين » 
ومنها أن اختلاف الدين ليس بانع من الزواج ( مادة .) 
ومعنى ذلك أنه تحوز لمسامة أن تتزوج من مسيحي أو 
هودي أو بهائي أو بشخص من أية ملة وحكذا المسبحية 
ومنبا تحديد المبر بقدر معين من الذهب الإيريز محيث 
لا يقل عن تسعة عشر مثقالاً ولا يزيد عن خمسة وتسعين 
مثقالاً » ومنها تقسم الميراث على .لهم جزءاً » للذرية منها 
م٠‏ وللأزواج .وم وللآناء .سم وللأمبات ١م‏ 
وللأخوات ١6١‏ ولمعامين ٠١‏ فإن / يترك المتوفى أحداً من 
هؤلاء رجع ثلث التركة إلى اللحفل البهائي إن كان له دوو 


قربى وإلا رجعت التركة كلبا للمحفل ( المواد من ١‏ 
إلى ١؛‏ ) © ومنها أن غير البهائي لا يرث البهائي » وأن 
الدار المسكونة وملابس المتوفى يختص ببا أكبر الأبناء 
الذكور ( م41 ) . ومنها أن يدفن المبت في البلور أو 
الحجر أو الخشب وتوضم في أصايمه الخواتم المنقوثة . 
ومنها أن السنة الببائية تنقسم إلى تسعة عششر شهراً » 
ويسدأ التقوم السبائىي من سئة ١844‏ سلادية وقت إعلان 
الماب لدعوته - وهذا! عدا ما عرف عنهم وم ينكروه 
في ردم على جببة العلياء من أن الصوم عندهم تسعة عشر 
يوما » وجعاوه يبتدىء من ششروق الشمس لا من طلوع 
الفحر » وجعتله دائما في وقت الإعتدال الرسعى » حمث 
يكون عيد الفطر عندهم يوم النيروز باستمرار بدلاً من 
شهر رمضان »2 أيَا كان موقعه » من فصول العام كما 
جعلوا الصلاة تسم ركعات في اليوم واللملة » وحولوا قبلة 
الصلاة من مكة إلى عكا » حمث قضى. الباء مدة سحنه 
وتوفي هناك . ش 

خامساً ‏ قدام المدعي أيضاً نسخة من دستور الحفل 
الروحاني البهائي بالقطر المصري ‏ وواضح في صدره : 
« أن واضعي هذا الدستور تسعة أشخاص من القاهرة 
والإسكندرية وبور سعيد والسويس والإسماعملية ذكروا 
بأسمائهم كوكلاء للببائيين وأعلنوا الدستور في أول مايو 


سنة ١994‏ » وجاء فه : « ومنذ ذلك التاريخ يكون 
أواكلبا معضيرة بباء الل قافو الدن النبائن > "زالق نتيا 
ومثتّلها حضرة عبد البهاء والتي دقوم حضرة شوق راني أفندي ٠‏ 
على حفظها وصيمانتها راجعة إلى الحفل الروحاني الببائي و إلى 
الحافل التى تخلفه فى ظل هذا الدسدور . وهذا الدستور مكوآن 
من ماني مواد وملحى به لائحة داخلية ويشير إلى وجوب 
تأسيضن بيت العدل العام » المنصوصس عنه في الآثار الدؤيدة 
الأمر المبائي ووجوب الاعتراف التام يحضرة الباب مبشرا » 
و نحضرة بهساء الله مؤسساً 0 وحضرة عيبل السهاء متنا ق 
والتسلم التام والطاعة والمتضوع لكل ما حجاء نه » والولاء 
والخضوع لكل عبارة من العبارات الواردة في وصية عبد, 
المباء المقدسة » كا أوجمت أن تكون جميع قرارات 
وأعمال المحفل المهائي المر كزي حائزة ارضاء واعتماد ولي 
أمر الله شوق أفندي رباني » أو بيت العدل العام . 


سادسا - من بين مستندات المدعي نشسرة عن الببائية 
وهي عبارة عن رد على تحذبر مذاع من 1 العااء 
مطبوع سنة ١44197‏ > وبينا ينكر رد الببائيين على جببة. 
العاماء ما قالته من أن البهائيين يعتبرون ١‏ الباب ) و ( بهاء 
الله ) رسولين من عند الله » وبذلك يححدون أهم مبادىء 
العقيدة الإسلامية من أن ممداً عليه الصلاة والسلام خاتم 


ا-00-- 


ع 


النسين والرسل ©» وأن رسالته باقية صالحة لكل زمارنف 
ومكان » فقب جاء في هذا الرد نفسه : « والبهائية دعوة الحية 
عامة تدعو المميسع إلى الله » وف الصحمفة لاه : « والبهائية 
لا تذ تمي إلى ديانة بالذات ©> ولا هي فرقة أو مذهب © 
وإِا هي دعوة إضمة جديدة م تحقق الإتحاد والتفاهم 
بين فل الأديان 6. 

هذا فضلاً ‏ عما سلف ذكره - تقلا عن مستنداتمهم 
المقدمة في الدعوى من أن ( الاب ) كارى تبيا > وأته 
رسول قائم بذاته “يرحى إليه من العلى القدير » وأن 
الببائية دين كتابى » وأن المعتمد من كتبها المقدسة كتاب 

( الماب ) ومنبا كتاب ( السسان ) وكتب ييا الله » 
00 0 المكترية بو كنات ( الأقدين ١)‏ هذا وقد 
بان أيضا من الاطلاع على رد الببائيين على تحذير جببة 
العاماء المقدام في الدعوى أنهم يححدون أهم مبادىء العقيدة 
الإسلامية من أن حمداً عليه الصلاة والسلام » خاتم النبيين 
والرسل » باقية إلى يوم الدين » صالحة لكل زمان ومكان 
وذلك بأنهم يذهبون في تفسير الآية الكريمة : ظ ما كان 
مدا أبا أحد من رجالع » ولكن رسول الله وخساتم 
النبيّين »© . إلى أن التم واقع على مقام القدوة إى لسن 
بواقع على مقام الرساله »> ولا عبرة 5 دأيهم بما قال به 
مفسّرو هذه الآبة من عاماء الإسلام من أن مقا م الرساله 
خاص » ومقام النبوتة عام » وحم الآعم اه ختم 


الأخص : إذ لا ححة في ذلك لدى الببائيين لتعارضه مع 
المنطق لأن القول بانقطاع الوحي الإلمي وغلق باب الرحمة 
الإلهمة هو من الأقوال التي لا يحد لما السبائبون سند ف 
منطق الواقع » ثم قالوا في ردهم : فقد أجمع مفكرو 
أهل الملل والعقائد على أن الإنسانية في 0 الحالي في 
أشد الحاجة إلى الفيض الإلمي ( ص “لا ) © ثم قالوا : 
« ولا يستطيع العقل المنير أن يقول بأن أيّة ششريعه أو 
قانون يصلح لكل زمان ومكان فضلاً عن أن الله منزال 
الشسرائع ومصدر الحدى والنور لم يقل بذلك ر(ص77)* 

ثم قالوا : « فالمبائية مة كالإسلام والمسحمة والمهودية وغيرها 
من الأديان » حلقة من حلقات التاريخ الروحي .. الذي 
كان سنكة الله في كل عصر من عصور رسالاته » (ص١ه).‏ 


ومن حمث أن" الدفاع عن المدعي عقب على فتيا مفقي 
الديار قائلآ بأنه لا يتعرض لا تضمنته من حكفر البمابين 
فقد ريهوا على ذلك في رده على تحذير جمبة العاماء » 
وأنه: لا تعر أيضا للقول بأن من كان مساباً وأصبح 
هائا يمتبر مرتداً » وإنما يعترض على ما فررته الفتيا من 
بطلان زواج الببائي بمن تزوج بها سواء أكانت بهائية أم 
غير بباشة نححة أن فقباء الشريعة الإسلامية م يتحدثوا عن 
زواج المرتد وم يتعرض إليه واحد متهم بالبحث © بل 
ذهب إلى أنهم 0 يكونوا في حاحة إلى هذا إلحث لسبب . 


اا البهائية - ه 


واضح بسيط هو أنهم يرون أن المرتد مستحق للقتل » 
والمرتدة مستحقة للحبس »© فلا يتصور قيام مثل هذا 
الزواج مع وجوب قتل المرتد وحيس الأمرتدة . واستطرد 
الدفاع عن المدعي إلى أنه ما دام حم الشريعة الإسلامية 
بقتل الرجل وحبس المرأة غير مطبتى الآن وبذا أصبح 
من المتصوار قيام زواج المرتد © ويتعين استنباط حكم له 
ولا مناص من قباسه على حكم زواج الدمي في الشريعة 
الإسلامية . والذمي عند فقهائما هو الوثني والكتابي ‏ 
وزواجه عندهم صحيبح متى استوفى الشروط التي يشترطبا 
الإسلام ‏ وهي : الإيجاب والقبول وحضور الشامدين 
وأن تكون المرأة محلا للعقد بأن تكون غير محرامة على الرجل 
حرمة موقتة أو مؤبدة » وانتبى إلى اقتاس قرول للأستاذ 
الشخ أبي زهرة : « بأن كل نكاح كان صحيحا عند 
المسائين لاستيفائه شروط الصحة جميعا فبو صحيح عند 
الذميين » . ثم أشار إلى رد الحسن البصري على عمر بن 
عبد العزيز حين سأله قائلاً : ما ,ال الخلفاء الراشدين 
تر كوا أهل الذمة » وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء 
الخنازير والخخور ؟ فرد عليه بقوله : « إنما بذلوا الجزية 
لمتركوا وما يعتقدون »2 وإنما أنت متتبعم ولست ببتدع 
والسلام » . ثم انتبى المدعي من ذلك إلى أرن زواجه 
رغم أنه بهسائي زواج صحيح في نظر الإسلام » وغير 


صحيح ما يقول به المفتي . 

ومن حمث أن" حجة المدعى في هذا الصدد داحضة 
تلتقط' ينتقوط” الأمنن: 'الق> “قامت:- علسيا © وتتبار 
ائبنارها #ابزذلك. أن منيذا الذي 1 «تصورة. الدغي :و1 
يدر له يلد من أن يبحث علماء الإسلام زواج المرتد لأنه 
مستحق للقتل . تصوره عاماء الإسلام وقتلوه بحثاً وتمحيصاً 
بل إنبم افترضوا المستحيلات وأعدوا لها البدوث ورتبوا 
لها الأحكام لمقينهم بأن شريعتهم باقية على الزمن » وما قد 
يبدو مستحيلا في زمانهم قد يصبح في زمان مقبل حقيقة 
واقعة » وأقرب الأمثال لذلك أن حمداً بن الحسن كتب 
في سبعة وعشرين ألفا من الأقضية © وأفتى في المستحيلات 
وإنها لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور # . هذا » وقد أفاض فقباء الإسلام فى كل عصر » 
في الكلام عن زواج المرتد » وجماع رأهم رغم اختلاف 
بذاهبهم أنه باطل بطلانا أصليا » وفيا يلي قليل من كثير 
بغية التمشيل لا الحصر والإحاطة : 

- عند العلامة السسيد شمس الدين السرخسي في 
كاب + (' المتشرل "© الطدمة. ‏ الأول يظطبعة ( السعادة / 
سئة ١84‏ ه باب لتكاح المرتد جاء في أوله جزء ه 
ص مغ : « ولا يحوز امرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسامة 
ولا كافرة أصلمة © لآن النكاح يعتمد الملة > أي يعتمد. 


لسصلا 


و ب 


على الاعتقاد بلة صحمحة ‏ ولا ملّة لامرتد فإنه ترك 
ما كان عليه أي الإسلام ‏ وهو غير مقر على ما 
اعتقده » . وقد علّل هذا الحم بأسباب منها أن التكاح 
مشروع لبقاء النسل والقيام بمصالح المعيشة »2 والمرتد 
مستحق للقتل » وإنما يمل أناما ليتأمل فيا عرض له 
وجد في ذهنه من شببة وزيم » وإشغاله بأمر التكاح 
يقفل غنا أمرل :من اعد وهو التامل © وكذلك الحالى 
ثأن المرتدة » وللأسباب نغسبا ينزيد عليها أنها بالردثة 
صارت محر”مة وينبغي في النكاح أن يختص بمخل الحل » 
وقد جاء في نفس المرجع ( ص ٠١4‏ ج ٠١‏ ) ضمن 
الكلام على تصرفات المرتد : ه ومنها ما هو باطل بالإتفاق 
في الحال كالنكاح والذببحة لآن الحل بهما يعتمد الملة ولا 
مللة لامرتد » فقد ترك ما كان عليه - الإسلام - وهو 
غير مقن" على ما اعتمده ©» أي انتقل إلبه . 


؟ - وقد جاء في كتاب ( بدائم الصنائع ) ب ١‏ 
(ص 7/٠١‏ ) للإمام علاء الدين أبي بكر بن همسعود 
الكاساني الحنفي المذهب » طبع شركة المطبوعات العامة 
مسلة الا١‏ ه وهو بصدد الكلام عن شرائط جواز النكاح 
ونفاذه فقال : « ومنها أن يكون للزوجين ملة يقرتارنف 
عليبا » فإن لم يكن بأن دكون. أحدها عرتدا لا حور 
نكاحه أصلا بمسلم ولا بكافر غير مرتد ولا بمرتد مثله » 


سااهوات 


لأنه ترك ملة الإسلام » ولا يقر" على الردة © ويجبر على 
الإسلام بالقتل » فكانت الردة في معنى الموت © والميت 
لا يكون محلا للنكاح » ولان ملك التكاح ملك معصوم 
ولا عصمة مع المرتدة .. والدليل عليه أن الردة لو اعترضت 
على النكاح رفعته فإدا قارنته تمنعه من الوحجود من طريق 
الأولى كالرضاع »© لآن المنم أشبل :مق الرقم .+ 

سم كا ورد في كتاب ( الحداية شرح بداية المبتدىء ) 
لشبخ الإسلام برهان الدين أبي بكر الميرغيناني طبع 
المطمعة الأميرية سلة 96١اه‏ جزء ا (ص همه ) ف 
باب « نكاح أهل الشرق » ها تمه د بو لا ول "أت 
يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة » لأنه مستحق 
للقتل » والإمبال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه » ©» 
وعلّق الككال بن امام على ذلك بقوله : « أما المسلمة 
فظاهر لآنبا لا تكون تحت كافر » وأما الكافر لأنه 
مقتول معنى وكذا المرتدة لا تتزوج أصلاً لآنها محموسة 
للتأمل » ومناط المنم مطلقاً عدم اشام مقاصد التكاح 
وهو /.يشرع إلا لها » وقد جاء في المرجع الأعلى 
المبرغمناقَ في باب أحسكام المرتدين ج؛ ( ص 5ه" ) 
حيث قسم تصرفات المرتد إلى أقسام وجعل القسم الثانى 
منها باطلآ بالإتفاق ومشل له بالدبيحة والنكاح . 

4 - وفي كتاب ( الدر الحتار شرح تنوير الأبصار ) 


العلامة جمد علاء الدن الحصكفي طبع المطبعة الأميرية 
ج * ( ص “*اء؛ ) في باب نكاح الكافر : « ولا يصح أن 
ينكح مرتد أو مرتدة أحداً من الناس مطلقا » . وفي 
باب المرتد ج م ( ص ١٠خ‏ ) ه « وسمطل منه اتفاقاً 
ما يعتمد الملة وهو حمس : النكاح والدبميحة والصصد 
والشبادة والإرث » . وعلّق الشمخ ابن عابدين في حاشيته 
على قول الحصكفي ما يعتمد الملة نقلآ عن الطحاوي - أي 
ما يكون الاعتاد في صحته على كون فاعله معتقداً ملّة 
من الملل © والمرتد لا ملّة له أصلًا ‏ لأنه لا يقر على 
"صقل إلا 


65 - وورد ف كشينلاب ( المحر الرائق شرح كنز 
الدفائق ) للعلامة زين الدين بن نحم الملقب بأبي حنيفة 
الثاني ج ه ( ص ؛؛١‏ ) الطبعة الأولى بالمطبعة العاسة » 
حايغد أن تكلم عن تصرفات المرقد: سال الردة ب : 
« والحاصل أن" ما يعتمد الله لا يصح منه اتفاقاً وهي خمسة: 
النكاح »© والذبيحة » والصمد ©» والإرث » والشبادة ». 

) ١مم وذكر الزيلعي في شرحه للكنز ج + ( ص‎ - ١ 
طبع المطبعة الأميرية سلة “و9١ م نحو ذلك ؛ ومثل‎ 
للباطل من تصرفات الرتد بالتكاح » وذكر المؤلف‎ 
شرحساً‎ ) ١١2 نفسه في باب نكاح الكافر ج «ا ( ص‎ 
لقول المتن : « ولا ينكح مرتداً أو مرتدة أحد لآن‎ 


سداو/ سد 


النكاح يعتمد اللة ولا ملّة لمرتد » . 


٠0‏ - كما ورد في كتاب ( المفني ) لأبن قدامة الحنبلي 
((ر ص بم) ح.١‏ الطمعة الأول 57 المنار سنة بمع١‏ ه 
تحت عنوان بطلان تزوج المرتد وبطلان ملكه : « وإن 
تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح وما منع 
الإقرار على النكاح مع انعقاده كنكاح الكفر للمسلمة وإن 
تزوج لم يصح تزويحه » لأن ولاءه على موليته قد زالت 


٠ » بردته‎ 


م - وقال مثل ذلك صاحب الشرح الكبير المطبوع 
من المغنفي ( ص 48 ) من الجزء نفسه . 


ومن حيث أن المدعىي بعد أن استبان في جلسة 
المناقثة فساد ما يؤسس عليه دعواه من أن فقباء الشريعة 
الإسلامية لم يضعوا ازواج المرتد حكا عمد إلى إقامة 
الدعوى على أساس آخر ذلك أن وصف الردة لا ينطبق 
عليه ولا يلحقه فلا حل لتطبيق أحكام زواج المرتد على 
زواجه ©» واستشهد في تعريف الردة قولاً لابن عابدين في 
حاشيته ( رد الحتار على الدر اتختار ) جاء فيه : إربف 


المرتد لغة هو الراجع مطلقا © والمرتد شرعاً هو الرا- 
عن دين الإسلام » وركنها إجراء كمة الكفر على اللسان 
بعد الإيمان » وهو تصديق جمد يلك في جمبع ما جاء 
من عند الله تعالى مما علم بالضرورة . ويستطرد المدعي إلى 
أنه لم يكن مسلما في أي وقت من الأوقات »© بل إنه 
ولد بهائيا عن أبيه وتبعا له » واستدل على بهائية أبيه 
بالشبادة التي قدّمبا من الحفل المركزي للبهائيين بمصر 
والسودان > ثم رتب على ذلك كله أنه يعتبر ذمبا لا 
هرئدا .ولا تنطمق فا المفق عل اسالته. بيك ورد فبها : 
امسق اعترق. عنامي الترانوة نلق لفق أن رف اليا 
صار مرتداً عن دين الإسلام »© ولا يجوز زواجه مطلتقاً 
ولو ببهائية مثله » ثم أشار إلى أن زوجته مولودة لأبوين 
بهائيين » وأنه م يكن مسلما هو ولا زوجته في أي وقت 
حتى يقال انه ارتد . 


ومن حيث أنه وإن كانت للردة معنى شرعي » 
التكذيب بعد سابقة التصديق إلا أن مقطع النذاع في 
الآساس الجديد الذي يحاول المدعى أن يقيم عليه دعواه 
هو معرفة حك ابن المرتد في الشريعة الإسلامبة متى كان 
الو 93 أمه أو أحد أجداده مسلماً ©» الأمر الدي كلفت 
المحكة اللرفين ببحثه »© فتقاعسا عنه وهو ما توخر 
التصدتي له إلى ما بعد مناقشة الأوراق المقدمة من المدعي 


من الحفل المبائي 6 إد هى دليل الواقعة الى يقيم عليها 
المدعي نظريته الجديدة . 


ومن حمث أنه قد بان للمحكة من الرجوع إلى شهادة 
الحفل الببائي المقدمة هن المدعي أخيراً أن عبارتها جرت 
على النحو التي : « بناء على الطلب المقدم من حضرة 
مصطفى كامل عبد الله أفندي ‏ المدعي - بإعطائه شهادة 
من واقع سجلات الحفل الروحاني المر كزي للمهائيين بمصر 
والسودان عن قمد والده حضرة على أفندي عبد الله بها » نقرر 
أنه بالإطلاع على سجلات الحفل ع أن حضرة على افندي 
عبد الله مقمد ببذه السحلات الممسوكة مند عام 4 ١‏ 
كأحد أفراد الطائفة البهائية بمصر » . وأول ما يلحظ في 
شأن هذه الشباداة أنها جبلت تريخ تمذهب والد المدعي 
بالمبائية » كا أنها لم تعين بالضبط الوقت الذي مسكت فيه 
سجلات الحفل واكتفت بالقول بأنها ممسوكة منذ عام 
8 . وبأخذ الأمر على ظاهر ما فيه » ومع افتراض, 
أن والد المدعي كان من أوائل من اعتنقوا الببائية في 
سنة ١9198‏ فإن ما جاء بوثيقة زواج المدعي المؤرخة ٠٠١‏ 
من مارس سنة ١5449‏ والتى ذكر بها أن عمره #4 سنة »6 
أي أنه مولود عام 1410# © إذا ما قرن هذا الأمر بذاك 
أمكن استخلاص أن سن المدعى وقت أن اعتنق والده 
المبائية كان ١‏ سنة © ومقتضى ذلك ولازمه أن وقت 


أن حملت أُمْ المدععي به كان أبوه مسلما » ووقت أن 
ولد المدعي كان الأب مسلما أيضا » ووقت أن بلغ 
المدعي سن التكليف كان الاب لا بزاز على اسلامه “ولا خلاف 
في ان سن التكليف »© وهو سن الحاسية على ترك فرائض 
الإسلام .هو سن الخامسة عشرة بل إن البهائنة نفسها تتنهذ 
هذه السن ستاً للبلوغ » ما ورد في قانون أحوالها 
الشخصية على نحو ما سلف ذكره . ومن ثم يكون المدعي 
قد علق في بطن أم لأب مسم © وولد لآب مسلم © فهو 
مسلم تبعا لأبيه وهو ( الابن ) قد بلغ مسلما قبل أرنف 
برتد أبوه عن الإسلام » وباعتناقه البهائية فبو مرتد بكل 
معاني الكلمة لغة وشرعاً تحكه فتما المفتي من ل هن كان 
مسلماً واعتنق المهائية فبو مرتد وزواجه باطل سواء 
أكان من مسلمة أو من بهائية » ومن ثم فلا حاجة في 
هذا المقام إلى بحث ما إذا كانت زوجته مولودة لوالدين 
.بهائيين كا يقول المدعي أم لا » ويكفي الإشارة إلى أن 
الشبادة المقدمة لم تشر إلى والدة الزوجة وإنما أشارت إلى. 
أن أباها خليل عياد أفندي من الطائفة بحسب السجلات 
الممسوكة بالمحفل منذ سئة ١484‏ . هذا » ولا يفوت 
المحكة أن تشير إلى أن الورقة ١١١‏ من ملف بخدمة 
المدعي المقدم من الحكومة تدل على أنه ولد على التحقيق 
في +؟ من مايو سنة ١418‏ مما يقطع بأنه كان يقارب 
السابعة عشر حينا ارتد أبوه ‏ على فرض أن تلك الردة 


كانت في أوائل سنة ١498‏ عقب إصدار الدستور البهاثي 
وإنشاء المحفل الرؤحاني بمصر . 


ومن حيث أن حك الشريعة الإسلامية في ثأن ابن 
المرتد قاطع لكل شبهة » دافم للأساس الجديد الذي 
يحاول المدعي إقامة الدعوى علبه » وذلك أن ابن المرتد 
مسم في نظر الإسلام سواء أعلق في بطن أمه قبل الردة 
أم بعدها » ومن باب أولى ما إذا كان قد ولد قبل ردة 
أبيه » بل يكفى لاعتبار ابن المرتد مساب أن يكونف 
لأحد أبويه أب مسلم مها علا وَبَعنْد' » سواء أمات هذا 
الجد” البعيد على الإسلام أو ارتد عنه حال حياته » ويرى 
البعض أن ابن المرتد يعلق ويولد ويبلغ مسااً فإن ظبر 
منه الكفر وترك الإسلام فبو مرتد أصيل يستتاب ويل » 
فإن م يتب يعامل معاملة المرتدين من وجوب القثتل إن 
أن دخرا واحس ‏ والشرب حق_الموق إن كان أنتنى + 
وذلكد فق غذة ارس أناسة » متيا . أن" الإسلام :تعلق 
ولا 'يعلى عليه » ومنبها أن من ولد في دار الإسلام وم 
يعرف والده. فبو مسم إذ حك الإسلام يثبت ابتداء بطريق 
تبعية الدار عند الولادة » ومن باب أولى إن بقي بدار 
الإسلام حتى بلغ' أشده » وهذا أمر مسلكّم متفق عليه في 
المذاهب الأريعة » وأما أدلة ذلك : 


فأولا ‏ جاء في ( ص +ه ) ج ٠١‏ من كتاب ( المغني ) 


000 


لابن قدامة على مختصر الخرق وهو حشسلى المذهب مائصه: 
.« فأما أولاد المرتد فإن كانوا 'ولدوا قبل الردة فإنهم 
محكوم بإسلامهم تبعاً لآنامهم ولا يتبعونهم في الردة لأرنف 
الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه ولا يتبعونهم في الكفر ولا 
يحوز استرقاقهم صغاراً لأنهم مسلوت ولا كارا لأنبع إن 
ثبتوا على إسلامهم فبم مسامون وإن كفروا فهم مرتدون 
حكهم حكم آنائهم في الاستتابة » . هذا رأي الحنابلة في 
ابن المرتد إن ولد قبل ارتداه أيبه > أما المالكية فيرون 
أن ابن المرتد مسم عون ولوتولد عمال رد ا 
ودلبله هو : 


ثانيا - فقد قال الشيخ أحمد الدردير ( في الشرح 
الكبيز على خليل ) ج؛ (ص هو.مخ ) في باب « الردة » 
( وبقي ولده الصغير مسلماً ولو ولد في حالة ردة أببه 
أي حي بإسلامه ولا يتبعه » ويجبر على الإسلام إن أظبر 
خلافه > فإن 'ترك أي لم يطلم عليه حتى بلغ وأظهر 
خلاف الإسلام فيحم عليه بالإسلام » ويجير عليه ولو 
بالسيف . 

ثالث أما الاحناف » فقد جاء في ( المسوط ) 
للسرخسي ( ص «اي” ) في صدد الحديث ما إذا ارتد 
الزوجان معا ثم ولدت الزوجة منه : « وأما الولد فإن 
ولدته لأقل من ستة أشبر منذ يوم أن ارتد فله الميراث 


لآننا تمقنا أنه كان موجوداً في بطن أمه عن كان الزوجات 
م10 0 0 ركذا بردة 
ابتداء 5-0 تبعية لدان ان سمقى فبو أو نه 6 . 


رابعا ‏ أما الشوافع ففي رأيهم جماع الآراء السابقة 
وأكثر » فقد جاء في ( هتن المنباج ) هم شرحه لابن 
حجر (ص 8ه ) وما بعدها : « وود المرتد إن انتعقد 
أي علق في بطن أمه قبل الردة أو بعدها » وكان أحد 
أبوبه من جبة الأب أو الأم وإن علا أو مات مسلما فبو 
مسم تغليبا للإسلام وإن كان أبويه مرتدين وفي أصوله 
مسم فمسلم أيضا لا يسترق © ويرثه قريبه المسلم © ولا 
يحوز عتقه عن الكفارات إن كان قن لبقا 2 علقه 
الإسلام فى أبويه » وفي قول وهو مرتد © وفي قول : 
هو كافر أصلاً لتولده بين كافرين و ساشرا إسلام] حتى 
يغلط عليه فبعامل معاملة ولد الحربي إذ لا أمان له . 
نمم لا يقر يجحزية لأن كفره لم يسند لشببة دين كان حقا 
قبل الإسلام وإلا ظبر أنه مرّد » وقطع به العراقيون » 
ونقل إمامهم القاضي أبو الطيب الإتفاق من أهل المذهب 
على كفره ولا يقتل حثتى يبلغ ويمتنع عن الإسادم ا 
ومن ثم فلا حجة فيا يثيره المدعي من أن وصف الردة 
لا تنطبق عليه لأنه م يككن مسلماً ارتد عن الإسلام © إد 


أنه ولد لآب بهائي لا حجة في ذلك بعد أن ثبت أن 
. البهائي مرتد وأن ابن المرتد إما أنه مسم فإن بلغ وأظبر 
غير الإسلام فيكون قد ارتد بعد البلوغ تحري في ثأنه 
أحكام الردة من حيث وجوب القتل وبطلان التصرفات 
التى تعتمد الملكّة وأهمبا الزواج © وإما أنه مرتد تبعا 
لابيه أو أبويه » ولكن لا يقتل إلا بعد الباوغ » وبعد 
أن يستتاب © فإن لم يتب تجري في ثأنه أحكام الردة . 


ومن حيث أنه لا تزال في ذهن المدعى شببة يحب أن 
تندفع تلك هي أنه يحوم حول النفيت عد أنه ضاضب 
دين يترك وما هو عليه وتستديق عليه الجزيه فيكون زواجه 
صحيحاً في نظر الإسلام » وفاته أن الدين الذي يقر . 
معتنقه علمه بالجزية هو الدين الذي كان حقا قبل الإسلام 
كا سلف في (متن المنباج وشرحه ) لابن حجر >2 وأما 
ما تلا الإسلام من الإدعاء ينزول دين جديد فزندقة وكفر » 
وتفصيل ذلك ما جاء في ( المغني ) لابن قدامة الحنلي 
ص 4مه ج ٠١‏ ما يل : «١‏ الذين تقبل منهم الجزية 
صنفان : أهل كتاب ومن له سمبة كات <انيكا أهل 
الكتاب فهم اليبود والنصارى ومن دان بدينهم » كالسامرة 
يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة عيسى »2 وإنما خالفوهم في 
فروع دينهم . وفرى النصارى 'من المءةوبية والنسطورية 
والملكية والفرنضحة والروم والأرمن وغيرهم > ممن دارف 


5 


بالإنمجيل وانتسب إلى عسى تنيتد: » فكلهم من أمل 
الإنجل » ومن عدا هؤلاء فكفار ليسوا من أهل الكتاب . 


وأما الذين لهم شببة كتاب فهم ( المجوس ) »© فقد روي 
عن على بن أبي طالب قوله : « كان المجوس علم يعلمونه 
وكتاب يدرسونه » ولآن النبي ملك قال : ه سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب » كرا جاء في ( ص ٠٠اه‏ ) من المرجع 
نفسه : ٠‏ إذا ثدت ذلك فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب 
والمجوس ثابت بالإجماع من غير تكير ولا مخالف مع دلالة 
القركن على أشذ الجزية من أهل الكتاب ودلالة السنة على 
أخذ الجزية من المجوس . وما روي من قول المغيرة لاهل 
فارس : « أمر نيمنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده 
أو تؤدوا الجزية . وكذلك من حديث بريدة وعبد الرحمن 
ابن عوف ؛ ولا فرق بين كونهم عجما أو عرباً ». 


ومن حيث أن المدعي لجأ في مذكرته الآخيرة إلى 
محاولة إنحاد سند آخر لدعواه فذهب إلى القول بأنه ليس 
من مصلحة العدالة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على 
زواج المرتد في الوقت الذي تعطل فيه حكبها بقتل المرتد 
إذ أن حي الشريعة ببطلان زواج المرتد إن هو إلا فرع 
عن أصل هو استحقاق المرتد للقتل » أما وقد تعطل 
الأصل فلا وجود ولا بقاء للفرع . 


ومن حيث أن هذا الذدى يستحدثة المدعى مردود من 


4 
عدة أوحه : 


أونها : أن الطرفين قد احتكا إلى الشريعة الإسلامية 
في أن الزواج البهائي وتصاولا في هذا المفمار وأدلى كل 
منها بدلوه ؛ وتركا إلى الحكمة أن تقضي فيما ققاريا 
افيه 1 


وثانيهها : أن الشريمة الإسلامية هي الأصل لكل 
تقنين يصدر في هذه البلاد » وكانت للمحام الشرعية في 
مصر زهاء ثلاثة عشر قرناً ولاية القضاء كاماة في جميع 
الأقضة على مختلف أنواعبا من شخصية إلى مدنية إلى 
جنائية » إلى أن كانت الامتمازات الاجندسة الى بدأت من 
السلطان منّة وفضلاآ وانقليت في آخر عبدها إلى أغلال 
وقمود تحد” من سلطان الدولة ومن سمادة شريعتها » وقد 
زال هذا القمد وانفك" هذا الغل حمد الل . 


صحيح أنه في أواخر القرن الماضي أنشئت نثئت المحام 
الوطنيةٌ التي أريد لها أن تسمى بالحام النظامية أو الأهلية 
كي أنشئث نشئث الحام الختلطة إذ 0 وأصدار ولي الأمر إد 
ذاك قوانين وضعية لتطبق في تلك الحاكم وقد زالت 
الحام الختلطة وقوانينها بزوال الامتيازات الاجندية وبقيت 


سد ةبحم ند 


الحا الوطنية بقواندنها ولكن المقطوع به أن ولي الأمر / 
يقصد حين أصدر القوانين المدنية والجنائية وقوانين 
الإجراءات لكليه) © لم يقصد إلى مخالفة أحكام الشريعة 
الإسلامية بل إنه بعد أن أعد" « نوبار باشا' » رئيس 
الوزراء إذ ذاك تلك القوانين الوضعية بوساطة لجان كان معظمها 
من المشرعين الأجانب أو من الاجانب المتمصرين دفع بها ولي 
الأمر قبل إصداره أمره الكرم بالعمل بها إلى شيخ الأزهر » 
وكان إذ ذاك الشبخ المنياوي وعرضت عليه الكثرة الغالبة 
منبا 00م مادة فأقر” أنبا لا تخالف الشريعة الإسلامية » 
ف انتما نصوص توافق الشريعة الغراء تام أو نصوص 
توافق الرأي الراجح بين فقباء الشريعة أو نصوص توافق 
بعض الآراء في المذاهمب » ولو كانت مرجوحة 4 أو 
نصوص لا تقابل نضا ولا رأياً في الإسلام » ولكنبا من 
قببل المصالح المرسلة التي ترك الإسلام لاهله . الاجتباد فيها 
كل مصر حسب ظروف زمانه ومكانه كقوانين الإجراءات 
ومنبا قانون المرافعات وقانون تحقيق الجنايات » وصحيح 
إلى جانب ذلك أن بعض مواد قانون العقوبات لم تعرض 
على هيئة العاماء إذ ذاك وكل ما ا 
أن تعطكّت بعض| الحدود الشرعمة » فاما أن جاء الدستور 
وأكد تلك الحقرقة الواقعة وهي سيادة الشريعة الإسلامية 
على القوانين الوضعمة > فنص في المادة ؟؛١‏ منه على أن 


الم- السهائية - » 


الإسلام هو دبن الدوله الر سممي » ما سمجيء الكلام عنه : 
بعد فتدة > ومن ثم يكون كل تقنين يعارض أصلا أساسيا 
في شرعة الإسلام غير دستوري . هذا > وقد توقم بعض 
فقهاء الإسلام تعذر قتل المرتد لاي سبب كالهرب والإختفاء 
عن الاعين 6 3 كونه خارج حدود الإسلام ء« أو كرنه 
داخلبا » ولكن تحوطه قوة ومنعة تحسن معها التربص به 
إلى حين مباغتتة » ولذلك قالوا إن مناط قتل المرتد 
القدرة على ذلك »> فقد ورد في ( المفني ) لابن قدامة 
موفق الدين على ( مختصر الخرقي ) عند الكلام على. حم 
ابن المرتد : « ومق قدر على الزوجين المرتدين أو على 
أولادهما استئيب منهم من كان بالفا عاقلآً » ومن لم يتب 
قتل » ومن كان غير بالغ انتظرنا بلوغه > وينيفي أرن 
يحبس حتى لا هرب ». هذا وقد عل أيضا أن حد” 
السوقة وهو قطع اليد قد عطل عام الجاءة » وكان التعطيل 
في عهد عمر بن الخطاب وهو من أشد المسامين استمساكاً 
بأحكام الشريعة » حت أنه حين أمر بإقامة حد” المر على 
إبنه » ولحظ أن منفذ الحدة يترفق بإبنه حتى لا يوجعه 
ثار وأبى إلا أن ينفذه فيه بشدة وعنف قضيا على حماة 
إبنه بين يديه . وم يعرف إِد ذاك أن تعطيل هذا القدر 
من الحدود للضروره دعا إلى. تعطئل بقبة الحدود أو إلى 
تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية التي هي أصل لذلك الفوع . 


ومن حمث أن المدعي قد استند ضمن ما استئف إلبه 
في صحة دعواه إلى أن أحكام القانون الوضعي تحول دون 
تطبيق أحكام الردة كليا أو جزئياً حيث نص الدستور 
وهو القانون الأصلى لكل القوانين في المادة ١١‏ منه على 
( حرية الاعتقاد مطلقة ) وذهب في تفسيرما إلى أنبها 
حرية الإستمرار على عقمدة ما وحرية تغمير تلك العقبذة في 
أي وقت »© لآأن حرية تغبير العقيدة هي مظبر من المظاهر 
الأولية الأساسية لحرية الإعتقاد © وفي إبطال زواج من 

يغير عقبدته تقبيد لتلك الحرية التي نص الدستور على 
أنبا مطلقة . 


ومن حمث أن هذا الذي يذهب إلبه المدعي. في تفسير 
هذه المادة هو على العكس تام مما قصد إلمه واضعوها في 


والرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور طبعة مصر 
سنة ١94.‏ ( ص لمج ١‏ ) في ثأن المادة ١١‏ ونصها ' 
الحالي بالدستور ( حرية الاعتقاد مطلقة ) تجد صياغتها 
الأولى من لجنة وضع المبادىء العامة للدستور تجري على 
هذا النسق ( حرية الاعتقاد الديني مطلقة فلجميع سكان 
مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية 
بشعائر أية ملّة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر 


لا تنافي النظام العام أو الآداب العامة ). هكذا وضعتبها 
اللجنة العامة في الدستور مسترشدة بشسروع كان قد أعداه 
اللورد « كرزون » وزير خارجمة انجلترا إذ ذاك للدستور 
المصري »© ولا خفاء ني أن النص لو بقى على حاله لكان 
من السعة والشمول حيث لامكن القول في ظله بما يقوله 
المدعي اليوم من أن إطلاق الدستور. لحرية الإعتقاد الديني 
وكفالته لإقامة شعائر الاديان أب كانت » لا الاديان المعترف. 
ها إذ ذاك فحسب »> وهى الاديان السماوية > وإنما شعائر 
أنه عله أو عقيذة أو نون دولل ان معدن .4 نذا 
الإطلاق والشمول يمكن كل صاحب دين أن يمخرج من 
دينه إلى أي دين آخر سواء أكان سماويا او غير ذلك 
معاقا يه .من قبل أو مبتدغا © وناغ له أيضا أن باق 
هذا الامر مراراً وتكراراً غير ملق بلا إلى ما هذه 
الفوضى من أثر ومساس يحقوق .خطيرة كالإرث والنسب 
والزواج ويحقوق أخرى لا يملك أصحابها الدفاع عنبا 
كالقصر ومعدومي الأهلدة » وكان ذلك دون أن يتحمل 
أية مسؤواء.ة مدنية أو جنائية © ولهذا نجد أرن فضيلة 
الشخ مخبت يقول في جلسة ١١‏ أغسطس سنة ١9‏ : 
« أطلب تعديل المادة العاثيرة . هكذا كان ترتدبها - من 
باب حقوق الأفراد لأنها يحالتها الحاضرة لا يقرها دين من 
الأديان »2 ولأنها تؤدي إلى الفوضى والإخلال بالنظام » 


ساعه ست 


وأطلب أن يكون النص قاصراً على الأديان المعترف با 
سواء أكانت سماوية أم غير سماوية © فلا يسمح بإحداث ‏ 
دين جديد كأن يدعي شخص مثلا أنه المبدي المنتظر ويأنى 
بشرع جديد » . ولقد أيد هذا الاقتراح نيافة الانبا 
يؤنس بقوله : « اقتراح الأستاذ مفيد ©» ولنا عليه دليل 
قريب فإن سرحبوس خرج عن دين ( المسيحية ) وشرع 
في استحداث دين جديد وطلب من الحكومة الترخيص .له 
بذلك فرفضت . وهذا دليل على أنه لا يمكن الترخيص 
لغير الأديان المعترف بها » . كما نجد أيضا الشخ عمد 
خيرت راضي بك قد اقترح حذف كلة ( الديني ) من 
الفقرة الأولى فتصبح حرية الاعتةاد مطلقة » وشرح اقتراحه 
ويعتئق دين آخر دون أن يتحمل مسؤولية ذلك من جزاء 
مدني وغير مدني © مع أنه لا نزاع في أنه يترتب على 
على تغير الدين نتائج هامة في الميراث وغيره » ويكفي 
أن يكفل النص حرية الاعتقاد » ولأن هذا هو كل الغرض 
المقصود من المادة على ما أعتقد . أما الفقرة الثانية من 
المادة فقد جعلت إقامة الشعائر الدينية مطلقة من كل 
قبد 6 وهذا دؤدى إلى الإخلال بالنظام ©:. 


وهنا تساءل إبراهم الهلباوي بك في حالة ما إذا أخذ 
بالاقتراح الأخير وأصبحت الفقرة. الأولى ( حرية. الاعتقاد ) 


هوم سه 


مطلقة ) عن أي اعتقاد بقصد المقترح وهل يدخل فيه 
الاعتقاد الديني أو « لا » . فرد” فضيلة الشيخ مخبت 
نقوله : « الاعتقاد شيء والدين شيء آخر » فالمسامورن 
افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة لكل فرقة اعتقاد خاص. 
مع أن لهم ديناً واحداً » . صضحبح أن جلسة ١6‏ أغسطس 
سنة 1911 انتبت بموافقة أغلبية الحاضرين من' لجنة الدستور 
على الإبقاء على النص الأصلىي .الذي أعدته لجئة وضع 
الميادىء العامة ©» إلا أن ذلك كان عقب ما قرره حضرة 
عبد العزيز باشا فبمي حبث قال : « ألفت نظر اللجنة 
إلى أن هذا النص مأخوذ يحروفه من مشمروع اللورد 
كرزون . وقد اتفقبا على أن تأخذ هذه التصوص في 
دستورنا حتى لا نرغم على وضعبا عند المماوضات » . 
وهذا واضح الدلالة على أن لجنة. الدستور م تكن مختارة 
حين قبلت أغلبيتها هذا النص بل كان مفروضا علمها » 
ورغم ذلك » ورغم تلك السلطة الأجنبية الغالبة استطاعت 
الاتصالات خارج اللجنة إلى تعديل المادة على النحو الذي 
اقترحه الشبخ خيرت راضي »2 وكان ذالك بعد فترة » وفي 
جلسة 8؟ أغسلس سنة 1998 حيث قال فضيلة الشيخ 
خيت : « حسما للنزاع الذي قام بثأن الممدأ القاص 
يحرية الأديان اقترح أن تحذف كلمة ( الديني ) من صدر 
المادة لتكون : حرية.. الاعتقاد مطلقة © بدلا من حزسة 


الاعتقاد الديني مطلقة » . ومفاد ذلك في ضوءه 
المناقشات التي جوت حين قدتم هذا الاقتراح لأول 
مرة في الجلسة السابقة على لسان الشبخ حمد خيرت راضي 
بك أن قصر عبارة المادة على حرية الاعتقاد .ومع حذف 
كلمة ( الديني ) مقصود -منه اما قرره الشيخ مخبت من أن 
الاعتقاد شيء والدين شيء آخر » وأصبح النص يحاله 
يحمي المسم الذي يغير مذهبه من شافمي إلى حلفي مثاء 
والملم الذي يترك فرفة الشيمة وينفم إلى فرقة أهل 
السنّة أو فرقة الخوارج أو الممتزلة © كا يحمي النص 
المسسحي الذي يدع الكثلكة ويتمذهب البروتسئانت © 
ولكنه لا يحمي المسم الذي برتد عن ديئه من أن يتحمل 
مسؤولية تلك الردة مدنة كانت أم غير مدنية 072 
لا يسح لأي شخص أن يدعي أنه المسبح نزل إلى الأرض 
5 المجبدي المنتظر > أو أنه رسول جديد هبط عليه الوحي 
من السماء » أو أنه صاحب كتاب سماوي »© إذ لا حماية 
لهذا الدعي من الدستور حسب النص : الجديد ‏ للمادة 
مله . 

ومن حيث أنه يزيد هذا الأمر جلاء ووضوحاً ما نص 
عليه الدستور في المادة ١49‏ من أت الإسلام دين الدولة 
الر سمي » فعبارة مطلقة كبذه تقطع بأن أحكام الإسلام 
لها السسادة التأمة ف هذه الملاد ترفعم كل ما يعترضيا 


وتزيله » وكل تشريع يصدر مناقضا الما كون غير دستوري 
ويؤيد هذا الرأي التاريخ التشريمي لهذه المادة وذلك أنه 
في جلسة ” من مايو سنة 1979 وضعت لجنة الملمادى, ' 
العامة للدستور هذا النص بناء على اقتراح من فضيلة يخبت: 
0 ريد أن أعر ض بعض قواعد تضاف إلى أحكام الدستور 
فأطلب أولاً أن ينص على أن الدين الرسمي للدولة المصرية 
الإسلام » فاقترح دولة حسين رشدي باشًا أخذ الآراء على 
هذا الاقتراح » فووفق عله بالإجماع دون أي اعتراض 
أو تعليق » ثم تككررت تلاوته وتكررت الموافقة الإجماعية 
في أربع جلسات متتالية » وهذا النص من الاطلاق 
والشمول والعموم يحيث لا يدمح بأي مدخل لريبة 
المتترفي: أو لظن المنظان المسرف . ولا مقنسع فيا ساقه 
المدعي تعلية؟ على هذه .المادة من أن لا يقصد منها التدخل 
في ديانات ومعتقدات الأفراد الشخصصة بعدما سلف إبداؤه 
ولا ما يقوله المدعي من أن ما قصد إلمه واضع الدستور 
وعناه هو الرسميات التي تتعلق بالدولة . كشخص معنوي إذ 
أن ذلك أقرب إلى الهزل منه إلى الجد الذي 'يعنى به في 
مقام. اللبد . 


ومن حيث أنه متى تقرر ذلك كانت أحكام الردة 
في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصوهما 
وفروعبا » ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات 


داومب 


الحالي لا ينص على إعدام المرتد وليتحمّل المرتد ( البهائي ) 
على الأقل بطلان زواجه إطلاقا ما دامت بالبلاد جبات 
قضائئة لها ؤلاية القضاء بهذا البطلان بصفة أصلية أو بصفه 
تبعية » كا ولا يغيّر من هذا النطر أيضا نص المادة م١٠‏ 
من الدستور وهو ( تحمي الدولة حرية القيام بشعائر 
الآديان والعقائد طبقاً للعادات المرعبة في الديار المصرية على 
أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا يناني الآداب » وواضح 
أن وضع هذا النص بدلا من الفقرة الثانبة لامادة السابعة 
في المسروع الأصلي وفي مششروع كرزون وهو : «ولمسم 
سكان مصر الحق في أن يقوموا نحرية تامة علانية أو غير 
علانية بشعائر أية مل أو دين أو عقيدة أو مذهب » 
وذلك بعد المناقشات التى أششرة إليها . كل ذلك واضح 
الدلالة على الأخذ بفكرة المعارض من رجال الأديان » 
فجذفت حماية. شعائر الملة وأصبح الأمر مقصوراً على شعائر 
الأديان المعترف .ا » إذ ذلك وعلى شعائر العقائد على أنها 
فروع وفرتق لتلك الأديان المعترف بها من قبل » وقد 
كان ذلك بالعادات المرعية في الديار المصرية وبشرط عدم 
الإخلال بالنظام والآداب . 1 


ومن حسث أنه تقرر أن الدستور لا يحمي تلك المذاهب 
المبتدعة التي تحاول أن ترقى بنفسها إلى مصاف الآأدياتف 
السماوية والتي لا تمدو أن تكون زندقة وإلحاداً فالمحكة 


تهمب بالحكومة أن تأخذ للأمر أهبته بما بستأهله من 
حزم وعزم لتقضي على الفتنة في مبدها لأن تلك المذاهب 
العصرية مها تسللت في رفق وهوادة وفي غفلة من الميع 
'متخذة من التشدق بالحرية والسلام من تجيدما لبعض 
الأديان ستراً لما تخفيه من زيم وضلال فإنها لا تلبث أن 
'يعرف أمرهما وينكشف سترها ©» وقد تكون استّالت 
إلمها الكثير بن من الجبلة والسذاج » وهنالك ‏ قد تثور 
نفوس المؤمنين حفظاً لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي 
فطر الله الناس غليها وتكون هي الفتنة بعينبا » التي 


قصد الدستور وقاية النظام العام من ششرورها . 


ومن حيث أن المدعي اختتم دفاعه في مذكرته الأخيرة 
بطرح مسألة أخيرة لبحث الدعوى منها تلك هي ما سماه 
ارتباطات مصر الدولية » وحجته في ذلك أن مصر قد 
وقنّمت ميثاق الأمم المنحدة فبي مرتبطة بأنظمتها » وقد 
أقرتت الجعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عام م44١‏ حقوق 
الإنسان » وجاء بلمادة ١4‏ منه : « لكل إنسان الحق 
' في حرية الفكر والضمير والدين » . وهمذا الحق يوليه 
الحرية في تغبير دينه أو معتقده © ويوليه كذلك الحرية في 
الإعراب عنها بالتكلم والمارسة والعبادة وإقانمة الشعائر 
الدينية . وخلص من ذلك إلى القول بإلزام مصر بإتباع 
ذلك كله . وقدم المدعي نسخة مما أقر"ته المعبة العمومية 


امه ب 


للببئة في .هذا الشأن يبين منبها أنبا إعلان للعالم ودعوة إلى 
جميع الدول سواء المشتركة في اشميئة وغير المشتركة © وقد 
أذيع هذا الإعلان بموافقة المعية العمومية بغية العمل على 
تبنّيه وعرضه وقراءته وشرحه » وعلى الأخص بلمدارس 
حتى يمكن التسلم يصلاحية هذه المبادىء والعمل قدريجيا 
على الإيمان بها فلم تدع الحيئة التي أصدرته أنه ملزم للدول 
الأعضاء » وما كانت لتستطيم أن تدعي ذلك © وليس له. 
بمصر أية قوة مازمة ما لم يصدر بأحكامه ومبادئه قانون 
من السلطة التشريعية الحلية » على أن بعض مبادىء هذا 
الاعلان غير مطبقة في الولايات المتحدة وبها امقر الدائم 
لتلك المسئة العالمية مثال ذلك أن المادة الثانية من الاعلان 
تنص على أن : م« لكل إنسان جيم الحقوق والحريات 
المنصوص علببا فيه دون أي تيز بسبب العرق أو اللون 
أو الجنس أو الاغة أو الدين » . والتسيز بسبب اللون في 
أمريكا أمر معروف بلغ التشده فبه حداً أهدرت معه 
جل حقوق الملونين . أما المساواة الحقة وخير ما كرمبه 
نبي الانسان من نصفة وحرية فقد أتى به الإسلام منذ 
نيف وثلاثة عشسر قرنا من غير ما نظر إلى جنس أو لون 
أو عصببة : 8 يا أها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا إن” أكرمم عند الله 
أتقاع # صدق الله العظىم . و لا فضل لعربي على عجمي 


وول 


إلا بالتقوى » اسمعوا وأظيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حدشي رأسه كالزبدية 2(" . صدق رسول الله ٠.‏ 

ومن حيث أنه لكل ما سلف تكون دعوى المدعي 
جميع أسنما من جميسع نواحمبها ساقطة منبارة » لا يبد 
ها من قانون أو واقعم حقيقة بالرفض . 

لهذا : 

حكت المحكة برفض الدعوى © وإإزام المدعي 

بمصروفاتها 0 ومبلغ (٠.م)‏ فرش مقابل أتعاب الحاماة . 


١//؟هة١‏ م. 
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ديانة الاب 


بزعم الباب ‏ لعنه الله أنه جاء ناسخا لشريعة القرآن 
وأحكامبا مطلقاً » ويقرر أن كل من كان يدين بها ويعمل 
بأحكامها » فبو على الحق حتى ليلة القيامة ويوم. الساعة » 
أي لملة قيامه بالدعوة وظبوره بالأمر » وهي الساعة 
الثانية والدقيقة الحادية عشيرة لغروب شمس الموم الرابع 
من جمادى الأولى سنة ١١+.‏ من المحرة ©» ودخول دجى 
الليلة الخامسة من لبالبه . فكل من يؤمن به هذا الحين 
ولا يعمل بشريعته وأخكامبا © فهو كافر » جاحد 
مبدور الدم 0 

ويزعم أن المراد من كل ما ورد في القرآن من ألفاظ : 
القسامة » والساعة » والبعث © والحششر © والنشر »> وما 
جرى بجراها » إنما هو ظبوره بالأمر > وقمامه بالدعوة » 
وأن الجنة » كناية عن الدخول في دينه . والنار »> كناية 
عن الكفر به . واليوم الآخر كناية عن يوم ظبوره . 
ولقاء الله تعالى © كناية عن لقائه . والنفخ في الصور » 
كناية عن الجبر بدعوته والمناداة بها »؛ وصعق من فى 


السموات والأرض.» كناية غن نسخ الآديان بدينه » وقيسام 
أمته مقام الأمع » وهذا هو عين ما يقوله البهاء عن 
نفسه ودينه ا فتأمل .و.ه. 


فها ينكران بتاتا ما نفبمه نحن معشير المسامين من 
معاني : الجنة والنار » والحشير » والنشمر وإنقضاء الآجال 
والنفخ في الصور »© وبعثرة من في القبور » ونسف الجبال 
: وتلل الأرض » وانفطار السموات »© واتتشار الكواكب 
وتكوير الشمس »© وظمة القمر » واجِّاع الشمس والقمر» 
وتبديل الأرض والسموات »© إلى غير ذلك من أهوال 
الساعة وما وراء القيامة » مما لا مختلف في مفغبهومه الرسل 
والأننياء » ولا يناقض بعضهم بعضا في الدعوة إليه » 
والإمان بتحتم وقوعه > وصدق مفاهيمه التي نفهمبا . 
ويزعمان أن للوصي تأويلات سامية ©» وأسراراً غامضة ©. 
ومعاني دقيقة ؛ ومفاهع خفية ©» لا يجليها إلا ريا» 
وهو الباب على زعم البابيين . والبهاء على دعوى البهائيين . 


وهاك ما قاله في هذا الممنى »© أبو الفضل الجرفادقاني 
كمير دعاة البهائية والمابية في مصر في الصفحة 7٠#‏ إلى . 
ه.؟ من كتابه م الدرر المهمة » قال : 


الله تعالى كا يدلك عليه قوله تعالى  :‏ وما يعم تأويله 
إلا الث 4 ( يريد البهاء ) وقوله جل وعلا : ظ بل 
كذبوا با م يحيطوا بعامه وما ل يأتهم تأويه 4 ( أي من 
قبل البباء ) . 

وببان ذلك أنه لما نزل الكتاب المجيد > وفيه أخبار 
وأنباء عن الحوادث التي ستقع في العام ( يريد حوادث 
ظبور الباب والبهاء بالأمر وقيامبما بالدعوة ) ويراما 
ويشاهدها ججميم الأمم ممن جاء قبله في التوراة والأنجيل . 
وتنبأ به أنساء بني اسرائيل » من قبيل : تكوير الشمس 
وذهاب نورها وظامة القمر » وانتشار الكواكب وانفطار 
السموات »© وتمديل السموات والأرض »© وامتلاء أقطار 
السماء بالدخان > وتشققها بالغام » وتزلزل الأرض > ونسف 
الجبال » واجماع الشمس والقمر » وغيبرهما من الآيات 
العظيمة التى تأباما العقول » ويصعب احجال تحققها 
' والاذعان بها على النفوس »> بل بعد وقوعبا من المستحيلات 
والممتتعات » كما هو مقرر علدهم في الطبيعيات والفلكيات 
وأن العرب الصابئة الوثئنية من كانوا ينكرون جميع 
الأنبساء الذين ظهروا من ذرية إبراهم عتيادذ من قبيل مومى 
وعسى وسيدنا الرسول صلى الله عليهم أجمعين كانوا يتتبعون 
تلك الآيات ويناقشون فمبا ويحادلون الصحابة رضي الله 
عنهم في امكان #ققها ليفتنوا المومنين بها . وكانوا يقولون 
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ويصر حون بأن حمداً يغرر بقومه » ويستبوي أصحابه بشببه » 
ويعدهم بالممتنعات » و نيهم ودقنعهم بالمستحيلات »© فتزلت 
الآيات المذكورة مشعرة بأن القوم إنما كذبوا آيات القرآن 
الكر نم بسبب عدم احاطتهم بعانيها » وجبلهم بمقاصدها » 
والحال أنه ما نزلت بعد معاني تلك الآيات » وما أتاهم تأويل 
تلك العبارات تنبيها لهم أن لا معاي سامية ومفاهم معقولة » 
وتأويلات مقصودة يظهرها الله تعالى لهم في يوم مخصوص 
( هو يوم ظبور البهاء على زعمه ) ويبينها ويككشف عنبها 
. بعد أنقضاء الأجل المسمى ( أي حين قيامة ربه البباء ) 
كنا يدلك قوله تعالى : #8 هل ينظرون إلا تأويله ؛ يوم 
بأتي _تأويله يقول الدبن نسوه من قبل ... الآية # . 


وقال من الصفحة ٠7‏ إلى ١١9‏ ها نصه : « انه إذا 
تدبر وتعمق الإنسان النبيه فيا أخبر به كل رسول في 
كتابه عن بمجاري حالات أمته و كمفية أدوارها وصغهودها 
وهبوطها إلى انقضائها وسقوطها * يعرف بعض التفاسير 
الموجودة عندها عن حقيقة مقاصد كايا كا صرحث به 
الأحاديث والآثار النبويه في حالات الأآمة الإسلامية فلا 
يبقى شك عند من .لا بريد أن يغرر بنفسه أن تلك 
النفامير على ضخامتها. وتطويلاتها وشقوقها وتفننبا في 
أساليب البيان بعيدة عن المقاصد الأصلة زائفة عن 
الحقفائق المودعة في الكتب الاهبة » مبعدة الأمم عن 


الموهمة الأخيرة. الكبرى ( بريد بها ظهور ربه البهاء ) والمنحة 

الجلدلة الخطيرة العظمى التي صرح بها الأنبياء في البشارات 
النبوية » وتضمنتها وحفظتها جمبع الصحف القديمة السماوية. 
ويكفي في إثباث شدة غموض تلك المعاني » أي الأخبار 
الواردة عن الأمور الآتية أنه مع اشْتّال الكتب السماوية 
على جمبع جزئياتها وكلياتها ومبعادها وميقاتها » إتكرتها 
الأمم وجبلبا أهل العام » إلا من خصمم الله بنور اليقظة 
وأيقظهم بروح النباهة » وهو قلملون معدودون ( يريد بهم 
السهائمين ) وأما الأكثرون فحبلوا معانبها حتى ظنوا أن 
القيامة غير قيامة روح الله ( يعني البهاء ) والساعة غير 
ساعة مجيء مظبر أمر الله ( يعني البهاء أيضا ) فخلقت 
أوهاميم وظنونهم في معنى هذا اليوم العظم فووا 
مستحملة بجبولة » وحوادث عجمبة غير معقولة » فكتبوا 
والحشر والنشر وأمثانها » ما يتحير منه العمالم 'للبيب 


ويدفش مئه النشه الأرنب .. 


وناهيك في بعدم وغفلتهم عن حقائق الكتاب أن ابن 
الاب ) وظن أن خبر ظهوره متروك في القرآت » وما 
نززلت به آبة من آنات الفرقان . وكفى ذلك جبلاً منه 
معلى ‏ القتناية: #وبحقة" الرسعة :و الفضوة هن: النباعة 
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والمفهوم من الطاقة »© والمستفاد من الراجفة » وما يتبعبا 
من الرادفة فإن كل تلك المفاهم العظيمة حقائق فسرتها 
الأحاديث النبوية بظهور المبدي ( يعني الباب ) ثم قيام 
روح الله ( يعني البهاء ) وتجديد العالم وانقضاء آتجال 
الأمم ( يعني قيام أمة البباء مقام الأمم ونسخ شرائعهم 
بشريعته ) واشراق الأرض بنور الرب الكريم ( يعني ربه 
البباء ) وخشوع الأصوات لدى ندائه المظم » . 

وقال في الصفحة ١55‏ والتى تلمبا : « مثلاآً كيف 
يمكن للفلى الذي عرف بالبراهين -تيقة الكرات الدائرة 
في الفضاء التي هي غير متنافية من جميع جهاتها بأنها 
ثموس ثابتة في مراكزه! وسسيارات دائرة حول تلك 
تلك الشموس وأققار سائرة حول تلك السمارات © وأنه 
ليس هناك أجسام صلبة غير قابلة للخرق والإلتئام » أن 
يعترف با جاء في التوراة والإنجيل والقرآن من انفطار 
السماء وتزعزها وطيّها وتيدثما وتجديد السماء والأرض 
واحتراق عناصرهما وظفة الشمس والقمر > وانتشار 
الكواكب على الآأرض »© وإمكان الصعود إلى السماء 
والنزول منبا »> وغير ذلك مما هو مباين للأصول المقررة 
في المعارف الفلكية والطبيعية تام المباينة » وهو لا يعرف 
من تلك الألفاظ النازلة في الكتب السماوية إلا ظواهرها 
ولا يخطر بباله انه ربما يكون لتلك الألفاظ معارن هو 
جاهل بها وحقائق هو غافل عنها » كما هو منصوص في 


الكتب السماوية ومصرح به في الكلمات النبوية اه . ( ما 
يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بيهتان عظم ) . 
ٍ ثم ان الباب يزعم : أنه البرزخ المذكور ف القرآن 
فتأمل كيف كان بينهم !! ويزعم : أن النار والنور 
يطوفان حول كلامه دواما . وانه علة العلل » وأصل 
لظبور الأشاء قاطبة . وان جميع الكائنات خلقت بقوله 
قلا يشبه قول قوله » إذ المحلوقفات فطرت وتفطر 
بقول الشحرة الحقمقئة أي هو ( قلت ) وهصذا عيبن 
الربوسة > أخزاهما الله . 

إلى تأليه البشر وعبادتهم من دون الله > خلافاً لدعوة 
الانساء والرسل عليهم الصلاة والسلام . ثم هما لا يستقران 
على حال »© ولا يستمران في طريق . فدين الباب يقول 
مرة بمهدويته » وآونة بنوآته ورسالته > وتارة أنه شخص 
1 0 وظلورا أنه رب خالق 0 وحمناً أن وحداة اللاهموت 
مؤلفة من تسعة عشر أقنوما هي : الباب وهو الرئيس » 
ودعاته المانئة عشر الملقبون بأصحاب حي 4 أو بشوداء 


٠ دير‎ 


ودين البباء يقول همرة بمسمحمته © وآونة بألوهمته » 
وأخوق. أن وحدة اللاهموت مكونة من ثلاثة أقانم هي 
البباء وهو الرئيس »2 واينه المرزا عباس الملقب بغصن الله 
الأعظم » والباب » وأنهم هم المعبر عنهم في الإنجيل بالآب. 
والأن والروح القدس. » وفي القرآرن يسم الله الرحمن 
الرحم . 

ثم هما يقرران أبدية العوالم » وخلود الكائنات . ولا 
بقولان بثواب وعقاب إلا للأرواح دون الأبدان » ولكن 
على وجه. يشبه الخبال فتلتذ النفوس الطيبة بأخلاقبا 
ومعلوماتها » وتتأم النفوس الخبيئة بملكاتها الرديئة وجبالاتها 
إلى أن تزول هذه الملكات عنها فتعود إلى عام الأجسام 
مرة ثانية . وهو ضرب من القول بالتناسخ احالف لسائر 
الشرائع السماوية » لا يقوله إلا عبدة الأوثان ©» لا عباد 


الر حمن . 


ثم انها يقولان بنبوءة « بوذا وكنفوشيوس ويبرهمة 
زر اديت وأمثاهم من فلاسفة المند والصين وحككاء 
الفرس الأولى . ويواققان النصارى واليهبود على القول 
يصلب المسيح صلوات الله عليه خلافا لصريح القرارف 
ويزعمان أن لآبات الكتب الموحاة مفاهم غير التي م 
الناس . وان معاجز الأنبياء وقصصبم والملائكة والجن » 
والوعد » والوعيد © والمحشير »2 والنشسر »© واليوم الآخر » 


داو وأا سد 


وأمثال ذلك مما سقناه في غير موضع من هذا الكتاب - 
ليست أيضا على ما يعلمه الناس من مفاهيمها » ومعافي . 
كاماتها . ويؤولان كل ذلك تأويلآً يذهب مذاهب شى 
من الكفر والضلال © والزور والببتان لا يقبله العقل » 
ولا يؤيده النقل » ولا ينطبق على سباق التنزيل » ولا 
معاني الألفاظ والكلمات »> ما أنزل الله به من سلطان > 
يتبرأ منه الدين واللسان . 


وكلا الدينين يا عامت يوجب الإمان بصاحبه © ويقول 
بنسخه لا بين يديه من الأديان ؛ وأن صاحيه ظبر رحمة 
للعالمين » وجاءهم بشريعة ملائمة للزمان والمكان كفلة 
مصالح بني الإنسان » فمن م يأخذ بها » ويعمل نأحكامبها 
ويؤمن بشارعبا » فهو كافر » جاحد مهدور الدم . 

على أن العجب العجاب أن ينسخ البباء دين الباب . 
وقد صرح الباب مراراً وتكراراً أن دينه هذا يطول أمده 
أغوانا كدرهي] حروف ١‏ المشثفاف:) ينانا امحل اي 
( وع.٠7,‏ ) عاما . فكل” من يداعي شيئا في غضون هذه 
المدة فلا يقل منه مطلقاً كائنا من كان . أما بعدها 
فطاعته واجبة > وعصيانه يغفضب الباب !!... قال في 
( الببان ) : « كل من ادّعى أمرا قبل سنين ( المستغاث 
فبو مغتر كذاب أقتلوه حبث ثقفتهوه » . فليت شعري 


ما معتى هذه الجلة وما تفسيرها عند البباء ؟؟ و كيف 


لداأ.ه١‏ سد 


يتسنى له القيام بأمر الدعوة ولاية كانت أو نبوكة أو' 
ربوبية أو ألوهية بعد هذا النص الصريح ثم ماذا يقول 
البهائثيون في ذلك ؟؟ ... بل ماذا يقول يدث 
أو ربهم د ان دي كا عرد أن يسموه ؟؟. 

هذا وقد حرام الباب النظر والقراءة في كتب غير 
كتبه لا سيا كتب الششريعة الإسلامية المطهرة وأوجب 
القتل عقابا على اقتراف هذا الذنب 5 أوجبه على كل" 
كافر به فكان كل من يمن بالباب في عصره ومن بمده 
يحرق القرآن وكتب العلى من فقه وغيره ويكتفي يكتب 
الماب حتى قام البهاء ونسخ هذا الحم بما جاء في الصفحة 
90 من أقدسه قال : « قد عفا الله عنم ما نزل: في 
البيان من نحو الكتب واذنام بأن تقرأوا من العلوم ما 
ينفعم لا ما ينتبي إلى المجادلة في الكلام . هذا خير لم 
إن أنتم من العارفين » . 


وجعل الماب الزواج برضاء الزوجين دون ولي أو 
وكيل ورتب صيغة العقد همكذا : «١‏ | إنني أنا الله رب" 
السموات ورب الأرض رب كل شي ء رب ما برى وما 
لا برى رب العالمين » . ونسخ البهاء هذا الحكم بما ورد 
في الصفحة 7 من الأقدس ونصه : « انه حداد في 
البيان برضاء الطرفين إن لما أردنا الحبة والوداد واتحاد 
الساد لذا علقناه بإذن الأبوين بعدها لكثلا تقع الضغمنة 


سا لآم م 


والمغضاء ولنا فيه مآرب أخرى وكذلك » كارف الأمر 
مقضماً » . 


وحظر الماب تحب النساء » واستمالهن للنقاب و حللالملعة 
وحرم التسرتي وأباح العقد على اثنتين فقط . وجعل المهر 
أدناه تسعة عشير مثقالاً وأعلاه خمسة وتسعين فإذا ربا على 
هدا المقدار ولو قبراطاً واحداً بطل النككاح ٠‏ وفرضه من 
الذهب على أهل المدن ومن الفضة على أهل القرى . وجعل 
الزيادة من أدتاه إلى أعلاه تسعة عشر »© فتسعة عشر لأن 
هذا العدد عند البابيين مقداس . فإن وحدة اللاهموت 
مؤلفة على زعمهم من تسعة عشر أقنوما كما علست وجعل 
العصمة بيد الرجل فمن أراد طلاق زوجته هجرها سنة 
فإن لم يعد إلى حبها ولم يندم على فراقها يطلقها . فإن 
أراد ردهما بعد ذلك فلا تحل له قبل تسعة عشر بوماً 
ولا تحل له أبداً متى أوقم عليها تسم عشرة طلقة . 

وقسم السنة إلى تسعة عثِر شبراً وجعل الشهر تسعة 
عشر يوما وسمى الأيام الباقبة التي يتم بها الحول على الحساب 
الشمسي +7 يوم وهي خمسة أيام ( أيام الحهاء ) . 

وفرض الصوم شهبراً من آخر « الحوت » بحيث يكون 
أول يوم من عمد فطرهم يوم « النيروز » أول « احمل » 
الموافق لليوم الحادي والعشرين من مارس الافرنحي وسماه 
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( عبد رضوان ) وجعله تسعة عشر يوم . وفرض تلاوة 
هذا الثناء « شبد الله أنه لا إله إلا هو المهيمن القيوم » 
#45 مرة في اللبلة الأولى منه . وهذا الثناء ( شبد الل 
أنه لا إله إلا هو العزيز المحبوب ) في صبيحتها 74 مرة 
أيضاً » وخرم الصوم في البوم الأول منه بتاتا . وجعل 
قبل الدخول في شهر الصوم خمسة أيام خصها بالشبوات 
والملذات سماها ( الخمسة المماخة ) يؤتى فيبا من المنكرات 
وال موبقات مالا عين” رأت ولا أذن سممت ولا خطر على 
قلب بشر . وحد الصوم بأنه الامساك من شروق الشمس 
إلى غروبها وفرض الصلاة ركمتين وقت الصباح . وصلاتين 
أخرنين : صلاة الوضم > وصلاة الجنازة . فالأولى يصلي 
الأبوان حين نزول الجنين صلاة ذات خمس تكبيرات بتلى 
بعض أقواله في كل منبا تسع عشر مرة : ففي الأولى 
« إنا بكل مؤمنون » وفي الثانبة « إنا بكل موقنون » 
وفي الثالثة « إنا كل بالله حون » وفي الرابعة « إنا كل 
الله مميتون » وفى الخامسة « إنا كل الله راضون » . والثانية 
يصلى على المت صلاة ذات ست تكييرات يتلى بعض 
أقواله في كل منبا تسم عشرة مرة : ففي الأولى « إنا 
كل الله عابدون » وفي الثانية « إنا كل لله ماجدون » 
وفي الثالثة « إنا كل لله قانتون » وفي الرابعة « إنا كل 
لله ذاكرون » وفي الخامسة « إنا كل لله شاكرون » وفي 


باجو سد 


السادسة «م إنا كل لله صابرون 6 . وذلك دون قدد 
وضوء أو طبن امن طفث أو حناية .. 


وأوجب دفن الأموات في صناديق من خشب أو بلور 
أو عدي أو نحاس كا بتفق » وأبر كبا ما كان مدا هخ 
البكور » وأن يكفن المبت بدون غسل في أنقى ملابسه 
البيضاء . ويحمل في إصبعه خاتم من المقيق الأحمر ينقش 
فيه اسم الباب . ثم يدفن بعد الصلاة في عمى بعيد من 
الأرض أو يشق له في الصخر إن أمكن وهو أبرك ©» 
وجعل التراضي أساس المعاملات في البيع والشراء والآأخذ 
والعطاء . وجعل الو-دة القصوى لوزن النقود الذهبية 
مثقالاً واحداً يتألف من تسعة عششير ( نخود ) أي حمصة 
ويتجزأ إلى عشرة 1لاف جزء يسمى كل منها ( ديناراً ) 
وهذا المثقال يساوي الآن نحو عشرة فرنتكات . وجعل 
وحدة النقود الفضية مثقالاً من الفضة الخالصة مقسماً إلى 
ألف من هذا الدينار . 


وافترض الزكاة خسمائة دينار على كل مثقال من الذهب 
وخحمسين على كل هثقال من الفضة متى مر الحول على 
النصاب وقدره من الذهب ١4ه‏ مثقالاً ومن الفضة ما 
زعمائه بعد هلاكه . 


لاههؤة ب 


وجعل بيته الذي ولد فبه بشيراز حرما آمنا وبقعة 
مولده ( كعمة ) تولى الوجوه شطرها! وتفسد الصلاة 
بالإنحراف عنها . وفرض حج هذا البيت على الرجال دون 
النساء إلا نسوة شيراز فحتمه علمبن وجعل طوافين ليلا . 
' وحرم الثنابة في حجه مطلقاً . وجعل بدله أربعة مثاقيل 
من الذهب تدفع ولو مرة في العمر لتسعة عشر مادناً 
من سدلكه . 

وأوجب على اتباعة أن يشيدوا حرم هذا الببت ويقيموا 
معه مُائبة عشر مسجداً ياسمه ويكللوا الجبع بأنواع الجواهر 
ويلبسوها لباس الزينة والزخغرف . ويجملوا لكل منبا 
خمسة وتسعين باباً من. الداخل والخارج ويضيئوا ,هاما 
يستطيعون إضاءته من الأنوار ولو إلى حد الإفراط فإن 
ذلك لمس من الإسراف والتبذير ٠‏ 

وحتم أن ترقم كتبه بمداد أحمر وتكون في تسعة عشر 
مجلداً على النمط الآتي : ثلاثة لآياته وأربعة لمناجاته ومتة 
لتفاسيره » وستة لما دونه من العلوم والفنون > وجوز 
لبس الحرير واستعمال الذهب والفضة للرجال والنساء 
وفرض على كل فرد من أتباعه لبس خاتم من الفضة 
بفص من العقيق الأحمر منقوش فيه : « قل الله حق 
وما دون الله حتى وكل له عابدون » . 

وحرام شرب اغخمر والتبغ والقبوة على عيده وحلله 


ب 5ه سه 
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حتى أن من شربه ينال الثواب الجزيل وكان كثير ‏ الشرب 
له لا يكاد يخاو مجلس له منه وكان ولع بشربه معطراً 
بالأفاوبه والمنببات المفرحة كالمسك والعئبر والمماحين 


ونا أبشنة + 


اتباعه من بعده 


وجعل المطبّرات ( بكسر الحاء) خمسا : النار واهواء والماء 
والتراب والبسان » وكمفية التطبير بالبيان أن يتلى على الثنيء 
المراد تطبيره ما تبسر من اسم النقطة أي الباب مع تلاوة 
كامة التطهير وهي «١‏ الله أطبر » 54 مرة . 


وحم بطبارة المني والروث ونزيف الدم والوحول 
التي بالطرق وأجزاء الحمواتات الجترة وغيرها . وكذلك 
حك بطبارة أبدان الباببين وتطبيرها لكل نجس . فإذا 
اثترى بابي شيئاً من كافر وهو من /م يؤمن بالباب صار 
ذلك الثنيء ومجرد مشتراه طاهراً نقماً . 


ومن أحكامه أن" أموال العالم وأعراضهم وأرواحهم 
مماحة له وللباببين حتى يؤمنوا به وأنه يجب على أي 


)١(‏ تحليل الباببين لشرب المر والتسغ والقبوة وهو محرم عليمم 
من فم من اعتقدوا عصمته لأعظم دليل على أنهم قوم لا خلاق لحم 
من شرار الفجار المسرفين على أنفسهم قد افتتنوا بالشبوات وولعوا 
بالمتكرات . 


لالاه اسه 


سلطان يكون من قومه أن يضع السيف في العام فاما الدين 
وإما الموت ولا محوز: أخيل الجزية . ومنها أرنف شبداءم 
الدين فتلوا في الحروب محب أن تبنى هم مشاهد همزينة 
بأنواع الجواهر . وأنه يجب تدمير الكمية والروضة 
المطبرة وببت المقدس وقبور الأنبباء والأولماء والمساجد 
والكنائس والبيع وأمثالها حتى لا يبقى منبا حجر على 
حجر »> ولا لمنة على لمنة » وأنه يحب على كل ملك يلي أمر 
أمته أن يشيد قصراً فخما يسميه باسم الباب يكونفيه مقر املك 
على الدوام وتكون أبو ابه من الداخل تسعين ومن الخارج 
خمسة وتسعين . 

ومنها أن كل بابي" يحب أن يكون عنده كأس من 
الفضة وثوب نظيف ذقي . أما الكأس فبتناول به الماء 
القراح الصاني » وأما الثُوب فيتجمل به عند الفراغ . ومنها 
أن الزكوات والصدقات لا يحوز اعطاؤهما لغير الماببين 
فإن فقد فقير في البابيين فقتصرف إلى من بقي على مذهب 
الشيخ , أحمد زين الدين الأحسائي » الآنف الذكر » ذلك 
لآق حل فن سبع الاب ممق أهل :هذ الذهن: كا اجر 
بك فبو د يتقرب إلبهم بهذه الكرامة طمعاً في إجابتهم 
لدعوته وتلحيج لندائه . 

وباخمة فإنه جعل لكل شيء قواعد حتى التحمة 
والسلام : فتحمة البابي «الل أكبر » وجوابها « الل أعظم » 
وتحمة الباببة « الله انى وت جوامها « الله أجل » اه (زومن 
يضلل الله نما له من هاد ومن هد ما له من مضل ) 
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مد كرد علي 


الاب 


مؤؤسس هذا المذهب رجل من قارس اسمه الميرزا علي سك 
الشيرازي » ولد منة ١٠8‏ ه » وتوثي والده وهو حدث * 
فكفله خاله وعامه مماذىء الفارسية والعربية وحسن الخط » 
واشتغل لأول مرة بالتجارة » وفي سن العشرين أخذ يكثر من 
الرياضة والعمادة » فخاف خاله على صحته فأرسله إلى العراق » 
وقفى أشبراً في كربلاء والنجف »© اجتمع خلاها إلى عامساء 
الشبعة » وخرج من العراق بأفكار تخالف ماعرفه الناس من 
الإسلام » وأخذ يدث دعوته نمال إلمه جماعة » وحج في تلك 
الآيام . 


وكان وقول : ادخلوا السروت من أبوابها «أنا مديئة العلم وعلي 
اما » » يشير إلى أنه واسطة السعادة الأبدية » ثم دعسا نفسه 
« الياب » ومعنى الماب عند الشيعة نائب المهدي المنتظر» و تخلى 
عق اععلك ونه جاه ارول إنام كبر ومتينا .أرط وغانةز الى 
شيراز وأصفبان يدون دعوته . فعقد والي شيراز لهم حالس 


جب 


المناظرة مع الفقباء » فأفتق هؤلاء يكفر الباببة ووجوب قتلهم . 
لكن الوالي اكتفى بقطع العضب الكعبريمن كعابهم وسحنيم » 
وجيء بالباب من بوشبر ( ١9‏ رمضان ١١5١‏ ) وأنزل في دار 
أببه ريثا هدأ روعه » ثم استقدمه الوالي سراً وبعد المفاوضة 
تظاهر الوالي بأنه اقتنع يصحة دعوة الباب وجعل هذا في قصره 
ثم عقد له جلسا لمناظرته فأفتوا بكفره » فلم يسع الوالي إلا أن 
أشار بضريه على رجليه » فاما استغاث أوعز إلبه أن يصعد إلى 
المنير ويعلن توبته ففعل > وظبر الوباء في شيراز واختلت أحوال 
فارس فبعث والي أصفبان يستدعي الباب إليه » فاما رأى والي 
شيراز ذلك نفى جميع أصحاب الباب من ولايته»ولما حمل الباب 
الى والي أصفبان أوعز هذا بأن يحسن القوم استقماله فاستقبلوه» 
أمعقد لدمجلس المناظرة فأفتى العاماء بقتله »فاعتذر الوالي عنتنفيذ 
فتواهم» وخبأه فى قصره مطلقاً له حرية التأليف والكتابة .وبقي 
في داره حتى قتل الوالى وخلفه في الحك ابن أخمه » فطالع هذا 
رجال عاصة الملك بالأمر فأمروا بنفيه إلى آ ذرباجمان فحبسفي 

وبث الماب دعاته وساعده الحيط واختلال الأمن في مكثير 
من الولاءات » فائتد دعاته في بث دعوته فلقبت قبولاً من بعض 
الناس > وفي مقدمة أتباعه الملا حسين بشرويه الملقب يباب 
الأبوابفي خراسان» والثاني الملا مد على البارفروشى بمازندران 
والثالئة امرأة من قزوين اسمها زرين تاج من عائلة عريقة في العم 
وراش انيل الحتبدين وهي جمملة الصورة جميلة الأدب > تحفظ 
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القرآن وتعرف تفسيره وأسراره » فاقتئمت يصحة دعوة الباب 
وم تليث أن دعت إلبه سراً جبراً وإن / تجتمع به » مال 
الناس إلى مواعظبا وفتنةهم بفصاحتها وجمالهاء وجميل شعرها » 
وقد حسرت نقابها ولقبت بقرة العينٍ » ثم خرجت إلى خرسان 
فالتقتفي راشتبالبار فروثي أحد الدعاةومعه جند من المابية» 
فبمثامناديا ينادي: «عجلوا أها الناس فقد ظبر الإمام المنتظر». 
فنصموا منبراً ووقفتقرة العين سافرة وحثت الناس على الاعتقاد 
لباب فآمن بعضهم وأنحكر الآخر * ثم انتقلت على هودج إلى 
مازندران والناس يتبعونها» وأخذت تطوف القرى تتشي بدعوة 


الباب فقيضت علمها الحكومة وخنقتها وأحرقتها . 


ثم قام الملا حسين بشروبنه وقد كثر أتصار الباب وألف 
منبم جيشاً صغيراً قاتل جيش الشاه في مازندران » وجعل الملا 
على البارفرو شي مقدسا وسماء و حضرت أعلى » وحجمه عن 
الناس » وأصيب يسرويه في إحدى اامارك وأوصى جماعته بأن 
يطمعوا ه حضيرت أعلى » وتغلدت الحكومة على قَلعتهم وقيضوا 
على ملا جمد علي وحاككوهم فقتلوهم على بكرة أبيهم . وبلغ 
من قتل في هذه الوقائع ألفين وخسمائة من البابية وخمسمائة من 
الجند وغيرهم . وحدث مثل ذلك بقيام أحد الدعاة الملا جمد 
على الزنجاني في زنجان ولكنه م يوفق . وكذلك وقع في مدينة 
تبريز فقاتلت حكومة فارس دضاتهم حتى أبادتهم . أما الباب 
فكان مسجونا في سجن جهريق . 


ست ©1! عد 


ولما اندلع لسان الثورة في مازندران وزتجان وتبريز وقتلت 
الأنفس » ارتأى رئيس حكومة فارس قتاه »فقتله بمشورة الشاه 
ي4١‏ شعبان سلة 1955ه .ووضعت حكومة فارس في أشباعهم 
السيف في جميع بلادها خصوصا] بعد أن ثبت أن الذي حاول 
اغتمال ناصر الدين شاه سنة ١854‏ هو من شمعة الماسة . 
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وكان من جملة العاماء الذين فتنوا بدعوة الباب رجل امه 
بهاء الله ميرزا حسين على فاا وقعت هذه الحوادث قيض عليه 
وسحن ثم حوك » وكان سفير روسيا يدافع عنه من تبهمة الاتفاق 
مع الخارجين على الشاه » ثم أفرج عنه ونفي إلى العراق فأرسل 
خفوراً بالجند الفارسي مسعم بعض فرسان من سفارة روسيا في 
طبران لثلا يغتالوه في الطريق»فأقام في العراق ١١‏ سنةثم حمل الى 
الآستانة ومنها الى أدرنة فأقام فيها خمس سنين » ثم صدر الآمر 
بنفيه الى عكا سنة 786١ه.‏ ونفي أخوه ميرزا يحمى نوري الملقب 
بعد بسحلمى 0 صبح أزل » الى قبرص وظل المهاء؛ في عكا حتى 
وافاه أجله سنة ١.‏ فدفن فمها وخلفه ابنه عباس أفنديوكان 
كأبيه على غاية من حسن السمت والأخلاق وعظم النفس وبسط 
المد وجمال الأدب وحسن العشيرة » حتى اسال بأخلاقه من 
يهحقد باليابية ومن لا يعتقد . ولما توفي سنة ١919+‏ تفرف و 
الجماعة وانقلموا فرقاً »كا كان عباس أفندي في حماته مع صبح 
أزل متخاصمين متشاكدين . وسرت دعوثهم الى عدد قليل من 
أبناء البلاد والى بعض أهل أوروبا وأميركا . ويبالفون في عدد 


جاع ااه 


من 2 بهذا المذهب في الغرب .وهم في الشام وني ص د أودوا 
بضعة 1 لاف على الأغلب . 

يقولون ان من تعالم الماب تحرم الكتب المتزلة قبله ونسخ 
القرآن وأحكامه . أنه قضفى يهدم المزارات حتى الكعبة وقبر 
الرسول . وفرض بناء ١4‏ مزاراً بإسمه . ومن دخلبا كان 
آمنا وأيطل الحج وقسم السئة الى؟ شهراً وجعلالشبر الواحد؟١‏ 
يوما » فأيام السنة عنده ١وم‏ > وأضاف إليها خمسة أيام سماها 
المسروقة أو رمز عنب ا حرف ( ه ) . وجعل أول يوم شهر 
«فروردين مأه» الفار سي الموافق للحادي والعشرين من هر بارس 
الافرنجي الغر بي الذي هو يوم الاعّد ال الر بيعي وهو يومعبدالنوروز 
عند الفرس عنداً للفطر » وخصه بئفسه وسماه عيد رضوارن 
وجعل الصوم 9 يوما من شروق الشمس الى غرويب] وخصص 
الأيام الخمسة المذكورة للبو والطرب قبل دخول شبر الصيام 
والمطبرات عنده خمسة : النار والحواء والماء والقراب و كتابالله 
( أي البيان كتابه ).و كمفية التطبير بالببان أن يتلى ما تيسرمن 
اسم النقطة أي الباب مع تلاوة آية التطبير 55 مرة على كل شيء 
نجس . وجعل الدم وروث البهائم وغيره-ا طاهراً . وللباب 
وخلفته بهاء الله عدة رسائل وكتب » منبا ما كتباه بالفارسية 
ومنبا بالعريية. م نأهمها من قم الباب كتابه الببان وفيه شريعته 
وتعالممه . ومن أهم كتب بباء الله كتاب أقدس نبج فيه منهج 
القرآن في ترتيب الآبات والسور ودون فيه ششريعته وأححكامها 
باللغة العربية . وقد أدخل البهاء عدة إصلاحات على مذهب 


- 1١١6 - 


الباب اقتضته الحال ذلك . وبعضهم يطلق على أهل هذا المذهمب 
اسم البابية نسبة للمؤسس الأول وبعضهم يلقمهم بالبهائية نسبة 
لبهاء الله الذي زاد في المذهب ونقص منه » وهم يسمون أنفسهم 
أهل المبان . 

قال كلمان هوار : ان الباب أنشأ دين جديداً يتعالمه 
وعقائدهو أنشأجتيعاً جديداً تحت ستار الاصلاح في الاسلام. فالل 
واحد. وعلى مد مرآ ته التي ينعكس فمما النور الإلهي ويتأتى 
لكل إنسان أن يشاهدها . وقال الاب في كتابه البيان : علي 
أن تجملوا من أنفسك ومن أعمالم مرائي حبث لا ترون فيا إلا 
الشمس التي تحبونبا وقد برأ الله العام على سبع صفات ميت 
حروف الحقمقة وهي : القدر والقضاء والإرادة والمشيئة والإذن 
والأجل والكتاب . ويدير شؤون الطائفة ١4‏ رجلا وكل بابي 
يدفم هم في السنة خمسة في الالة من قممة رأس المال » وتلغفى 
جميع العتوبات ما عدا الغرامة التي توضم على زوجين لا يريدان 
أن يتعاشرا بالممروف . والتجارة والعقود مشروع 66 ويسمح 
بدفم فائدة عن بضائم ببعت بالنسيئة . والزواج إجماري بعد 
الحادية عشيرة والطلاق ممقوت » وعبل الزوجان المتخاصمان سنة 
لتأليفذات بينها وعلىالأرامل من الرجال والنساء أن يتزوجوا 
وعدة الرجال منهم تسعون يوماً والنساء خمسة وتسعون يوم » 
وإذا ‏ يفعلا يغرمان غرامة . 

ولا يضرب الولد قبل أن يبلغ الخامسة وبعد ذلك لا يضرب 
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أكثر من حمس ضربات . ويسمح لمن يدينون بهذا اذهب أن 
يدتعملوا الحلي والجواهر خلافا لا أمر به الشمرع الأملاني.. 
ويسمح هم بالوضوء ولكن لا على أنه فرض » وححب أن يكون 
رك عن عام وا تيد اناري ري اس ات 
دون إكراه » وأن يكورن الكلام معرن جهبراً لا سر ٠‏ ويحج 
أتباع الباب الى النيت الذي ولد فيه حيث يقسام له مسجد > أو 
الى المكان الذي سجن هو فيه أو خاصة حواريه» ولا يسمح لمن 
بديئون بمذهمهم بالارتحال والساحة إلامن اضطر الى ذلك ولا 
يسمح بركوب البحار منهم إلا للحجاج والتجار » ولا تقام صلاة 
جماعة إلا على الأموات وخطبة المسجد واجبة » ويدفن الموتى في 
زجاج أو في حجار منحوتة مصقولة » ويحمل في يد الميت اليمنى 
عام يكح عن لمرو لكلا يفرع الموتى في قبورهم » . وليس 
ين عق أحد أن يستعمل الشدةمع إنسان ولا أذسيء الىأخمه . 
وسو نعل ىكل من يكاهمهم أو يكاتبهم . ويفر ضعلمهم أنيوٌ دواالرسالة 
التي اوّتمنوا عليها الى أصحابها من دون عبث فبها. ويحظرعليهم 
تعاطى المحدرات والمسكرات »© ويحب أن يدعو كل واحد منهم 
في كل شبر تسعة عشير إنساناً » وأن يجتمع معهم ولو على مرب 
الماء القراح» ويحظر عليهم الكدية »ومن الضلال إعطاء الشحادين: 
وتقسم مواريثهم على الضورة التالية بعد صرف نفقات الدفن 
والجنازة : للولد 4 من ستين و لازوج م من ستنين ولنوالد ؛' من 
ستين وللأم ” من ستين والأخ ه من ستين وللأخت 4 من ستين 
وللأستاذم من ستين»ولا يرث أحد من ذوي القربى بعد ذلكاه. 


17 سد 


وحظر على البابية لما نزلوا عكا الدعاية الى مذهبهم في الشام . 
ولما أعلنت الحريةسنة م١1١‏ انتقلوا الى عكا وزاد أشاعهم قليلاً 
وهم هنا قلائل ربا م يتجاوزوا المائتين وهم على غاية من حسن 
الأخلاق وجميلالمعاملة قاما شكا منهم إنسان أو اشتكوا هومن 
إنسان »ولا تحد بينهم من لا يحتر ف حرفة ويعمل ويكد. ولا سيا 
رئيسهم الآخير عباس أفندي فقد كان محافظا على صلواته مع 
يكون صادقاً في إسلامه أو أندعاش في تقبة مثقنة يا يعيش كثير 
من أرباب النحل الضعيفة بين الحالفين لهم من السواد الأعظم » 
ولااسما الشبعة بين ظبراني أهل السنة . 


وكان.عباس على علم وأدب إذا تككم يمزج الفلسفةبالمنقولات » 
فبتعذر على كل إنسان منهم كلامه » وله خطب ومواعظ انطلق 
بها لمانه في شباحة له في أورويا وأميركا دامت خمس سنين . 
ويؤخذ من جموع أقواله أن الببائية أو البابية ترمي الى تطبيق 
السرائع السماوية على العقل وحلالمشا كل القائمة بين أهل الأديان 
السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام. وقال مرة انالبابٍ 
صاحب المذهب كان بريد التوفمق بين السنة والشمعة » بل كان 
برمي الى وحدة العالم الإنسافي ونسر السلام العام والتألئف بين 
قلوب اللششر بقوة الدين وتحكم العقل والعلمٍ » ونبذ التعصب 
الديني و الجنسي والوطني السيامي“ونثسر العلم وإنشاء حكة عامة 
كيرى تفصل الخلافات التي تحدث بين الشعوب والدول » والى 


اموا سا 


تردية بني الشر على الفضائل الإنسانية والى إقامه القواعد 
الاقتصادية وتأليف لغة عامة تفبمها جميع الأمم . 


ويقال على الملة أن التشبع كان منشأ الباببة والإسماعيلية 
والنصيرية والدرزية وكا كانت فارس مثابية. كثير من أسباب 
المدنية الإسلامية كانت أيض] منشأمعظم ما تفرع من الإسلاممن 
النحل والطرق الغريبة ولو تسامم أهل هذه المذاهب في تسر 
حقائقها لما تقول عليهم المتقولون ولا رماهم اللخالفون بما قد 
يكونون منه أبرياء . 


هاا 


الفهمرسيتبف 


الرسالة الأولى 
البهائية ( حب الدين الحطيب ) 


١‏ - الأساس الذي قامت علمه 

» الارهاصات التى تقدمت المهائية 

م الباب والبابية. 

4- مؤتمر ( بدشت ) 

ه - المناظرات بين ( الباب ) وعاماء الشبعة 
+ الحم على ( الباب ) بالإعدام 

- استغلال المباء تركة ( الباب ) وخلافته 
م - عقيدة البهائيين 

ه- كتاب ( الإيقان ) 

) تنازع الآخوين على كتاب ( الإيقان‎ ٠ 
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. ججموعة الألواح‎ ١ 
58  يهالسإلا حاربتهم اللغة المشتركة في العام‎ + 
6 ٍ في الله وأنسيائه‎ مهتديقع-١+‎ 
- ضلالتهم على جمسع الآديان‎ مهليضفت١‎ 4 
ه-إنذكارهم إعحاز القرآن إلا في الدشارة بالنباء لام‎ 
04 المعحزات الحمدية إلا فيأحاديث (عكا)‎ مراكنإ--١5‎ 


تبجحهم بالوحي البهاثي ا 
بم-هلاك المهاء وبقاء عبده بعده ا 
الرسالة الثانية 
( جمد على منصور ) 3 
ص الوقائمع 1 
ع المضكة 5 
الرسالة الثالثة 
ديانة الباب يه 
محمد فاضل 
الرميالة الرابعة 
البابيية ا نحمد كرد علي 0 0١‏ 


دالااب 


مطابع رابطة العالم الاسلامي 


